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 ����� ا��
	ب

  
يسعدنا أن نقدم هذا الكتاب لخُدام الرب، ليدرسوا الردود على الهجومات الكثيرة الموجهـة للكتـاب                

 .تزال تتردد إلى يومنا هذالكنها لا . المقدس، بعهديه القديم والجديد، وهي هجومات قديمة، ومردود عليها

ومن المؤسف أن معظم هذه الهجومات نشأت بين بعض علماء الكتاب المقدس، المنحرفين عن الحق،          
وقد رد رجال الـدين     . »النقد العالي والنقد المنخفض   «في أوائل القرن التاسع عشر، وأطلقوا عليها اسم         

ولكن . أها، فلم تعد تحظى بالاحترام في يومنا هذا  المحافظون على هذه الهجومات، وفنّدوها وأظهروا خط      
المعترضين لا زالوا يقتبسونها كأنها صحيحة، ولا زال بعض أساتذة الجامعات في بلادنا يدرسونها، دون               

 .أن يتيحوا لتلاميذهم فرصة الاطلاع على الردود التي تفنّدها

ض، وتبرهن صحة أسفار الكتاب المقـدس       وفي هذا الكتاب يجد خُدام الرب مقدمة عامة تعرف التناق         
 . بعهديه، ثم نورد الهجومات ونقدم الردود عليها، مبوبة حسب ترتيب ورودها في الكتاب المقدس

ونرجو من كل خدام للرب أن يرسلوا لنا ما عندهم من تعليقات وردود، لنضيفها إلى الطبعات التالية                 
 . عنه، إن وجدلهذا الكتاب، مع ذكر المرجع الذي أخذوا

ونسأل الرب أن يستخدم هذا الكتاب لإظهار نور المسيح، فإن االله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة                  
  .هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد االله في وجه يسوع المسيح

 الناشرون              
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وهـو القـول باجتمـاع    . التناقض هو القول بوجود شيء وعدم وجوده في وقت واحد وبمعنى واحد          
: وقـد قـال أرسـطو     . عاًوهو القول إن أمراً ما صادق وكاذب م       . صفتين متناقضتين في شخص واحد    

فإذا ثبت  . »يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد، في وقت واحد، وبمعنى واحد             «
 .مخالفة مبادئ هذا التعريف في أية عبارة فلا بد من الحكم بوجود تناقض فيها

 وقد يكون أمـراً غيـر قابـل         .»يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد         «)1(
أن الناس يتوهمون وجود تناقض بين عبارتين، ويغيب عن ذهنهم إن كـان           ) مع كونه صحيحاً  (لتصديق  ل

. »يعقـوب « يقال إن هيرودس قطـع رأس  12ففي أعمال الرسل   . المقصود بالعبارتين شيئاً واحداً أم لا     
 أحد المتكلمـين  »يعقوب«وكان ) 15أعمال الرسل (وبعد هذا ببضع سنوات انعقد المجمع الرسولي العام       

أما إن كان هنـاك     . فيكون هناك تناقض إن كان يعقوب هو نفس الشخص المذكور في الأصحاحين           . فيه
وكل من له ولو معرفة بسيطة بالعهد الجديد يعرف         . شخصان يحملان نفس الاسم فلا يكون هناك تناقض       

فيتلاشـى  . بـن حلفـي    هو يعقوب    15 هو يعقوب بن زبدي، بينما يعقوب أعمال         12أن يعقوب أعمال    
 .التناقض الظاهري لأن الأصحاحين يشيران إلى شخصين مختلفين

 قد يبـدو وجـود تنـاقض بـين          .» واحد في وقت يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها       «) 2(
 يشار إلى إكمال الخليقة كحقيقة واقعة، بينما        1ففي تكوين   . عبارتين بسبب عدم ملاحظة الزمن المقصود     

ولكن سواء بتعمد أو بغير تعمد،      . فقال بعضهم إن سفر التكوين يناقض نفسه      . ي هذا الإكمال   ينف 6تكوين  
فاتهم أن الإكمال المشار إليه كان بعد الخلق مباشرة، بينما العبارة التي تنفي هذا الإكمال تشير إلى الزمن            

نا منذ ألفي سنة مثلاً يجـب أن        كم يكون من الجهل أن يقال إن ما كان يصدق عن بلاد           . السابق للطوفان 
 !!يصدق عنها اليوم

 كثير مما يقال لـه تنـاقض يبـدو          .» واحد بمعنىيستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها       «) 3(
كثيرون من غير المؤمنين يقولون بوجود اختلاف بين كلام المسيح عن           . واضحاً إذا روعيت هذه العبارة    

إن أردتم أن تقبلوا، فهـذا هـو إيليـا          «: فسه، فقد قال المسيح عنه    يوحنا المعمدان وكلام المعمدان عن ن     
بينما يوحنا المعمدان نفسه في رده على سؤال رسل الفريسيين إن كان            ) 14: 11متى  (» المزمع أن يأتي  

فإحدى العبارتين تقول إن يوحنا المعمدان هو إيليا، والأخـرى تفيـد            . »لستُ أنا «: هو إيليا أم لا، أجاب    
ولكن على القارئ أن يفحص إن كان للعبارتين معنـى          . فهنا يبدو لأول وهلة تناقض صريح     . كعكس ذل 

فلم يقل المسيح عن يوحنا إنه نفس إيليا النبي القديم وقد رجع إلى الأرض، ولكنه يقول إنـه                  . واحد أم لا  
). 5: 4ما جاء في ملاخي     ك(» سابق المسيا «المتنبأ عنه، أو    » إيليا«يعني  . إيليا الذي كان مزمعاً أن يأتي     
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هل هو إيليا القديم الذي عاش في عهد أخآب وإيزابل أم لا؟  فنفى              : أما يوحنا المعمدان فقد أجاب السؤال     
 .فمن اللازم أن نراعي بدقة معنى كل عبارة. ذلك

 فالطول والقِصر مـثلاً     »الصفات التي تُسند إلى شخص أو شيء ما يجب ألاّ تكون متناقضة           «) 4(
ولكن قبل القول بتصادم    . متناقضتان، والشخص لا يمكن أن يكون طويلاً وقصيراً في وقت واحد          صفتان  

العبارتين لأنهما تنسبان صفتين متناقضتين إلى شخص واحد أو شيء واحد، علينا أن نتروى لئلا نخـدع         
. ما صفتان متناقضـتان   يقول الكتاب عن االله إنه نار آكلة، كما يقول أيضاً إنه رحيم، ولذا قيل إنه              . أنفسنا

كثيراً ما يكون القاضي الجالس على كرسي القضاء للحكم على المجرمين صارماً، ولكن عند احتكاكـه                
يقال في الكتاب عن المسيحيين إنهم قديسون،       : ولنأخذ مثلاً آخر  .. بالبائسين المظلومين يكون مشفقاً لطيفاً    

ولكن عند الفحـص    . »كيف يكونون قديسين وخطائين؟   «: فيثور السؤال . ويقال عنهم أيضاً إنهم يخطئون    
ويخبرنا الكتاب المقدس أن المسيحي ذو طبيعتين، فهو      . يتضح أن هاتين الصفتين تجتمعان جنباً إلى جنب       

خليقة جديدة مولود من روح االله، ولا يزال في الوقت نفسه بطبيعته الذاتية المولودة فـي الخطيـة، أي                   
فبحسب طبيعته الجديدة هو قديس، ولكن بحسب طبيعتـه العتيقـة هـو           . لعتيقالإنسان الجديد والإنسان ا   

 ).7رومية (وهنا نرى الصفتين المختلفتين الموصوف بهما المسيحي مجتمعتين معاً . خاطئ

 فإذا قلنا مثلاً إن يوليـوس قيصـر هـزم     .»القول الواحد لا يمكن أن يكون صادقاً وكاذباً معاً        «) 5(
فإن قال قائل في موقف ما إن هذه العبارة صادقة، . كون هذه العبارة صادقة وكاذبةفرنسا، فلا يمكن أن ت    

ويقول الكتاب المقدس إنه يوجد إله واحد، فيظهر        . وقال في موقف آخر إنها كاذبة يكون هذا تناقضاً منه         
قول بكل  أمامنا شيء من التناقض إذا وجدنا في الكتاب ما يفيد أن هذا التصريح صادق وكاذب، ولكننا ن                

فعندما نسمع عن وجود تناقض فـي الكتـاب         .. يقين إن الكتاب المقدس خالٍ على الإطلاق من مثل هذا         
المقدس علينا أن نرجع إلى هذا التحديد الذي وضعه أرسطو، ونطبق عليه كل عبارة، فنرى في الحال أن 

متناقضات المزعومة، من المهـم     وعند فحص ال  . ما يقال له تناقض لم يكن له وجود إلا في مخيلة الناقد           
وأغلـب  . جداً أن نتذكر أنه قد توجد عبارتان مختلفتان الواحدة عن الأخرى دون أن تكونا متناقضـتين               

فـالقول بوجـود    . الظن أن الذين يقولون إن بالكتاب المقدس تناقضاً لم يميزوا بين الاختلاف والتناقض            
 12: 20قـارن يوحنـا     ( القول بوجود ملاك واحـد       ملاكين على قبر يسوع في يوم القيامة يختلف عن        

فـإن  !  هل هما متناقضتان؟ كـلا البتـة      : وكل عاقل يرى فرقاً في العبارتين، ولكن      ). 5: 16ومرقس  
ولما كان القانون المشار إليـه  . إحداهما لا تنفي الأخرى، كل ما في الأمر أن إحداهما أوسع من الأخرى 

كم على مؤلفات البشر، حقَّ لنا أن نجعله أساساً لكل ما يقال له تنـاقض               مطابقاً للعقل ومعمولاً به في الح     
 .في الكتاب المقدس

أحياناً يبدو شيء من التناقض بين عبارتين في الكتاب المقدس، والسبب في هذا وقوع خطـأ   «) 6(
ة حـل    ففي حالة كهذه كل من له إلمام باللغة الأصلية يمكنه بكـل سـهول              .»أو عدم تدقيق في الترجمة    

فاللغتـان العبرانيـة    . والخطأ في مثل هذه الأحوال لا يرجع إلى أصل الكتاب بل إلى ترجمته            . المشكلة
وكثيراً مـا يتعـذَّر ترجمـة هـذه         . واليونانية المعطى بهما الكتاب أصلاً لهما اصطلاحات خاصة بهما        

لصدد إلى عبارتين وردتا في     ويمكننا أن نشير في هذا ا     . الاصطلاحات إلى ما يعادلها في اللغات الأخرى      
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وأما الرجال المسافرون معه  «:  نقرأ 7: 9ففي أعمال   . سفر الأعمال بخصوص اهتداء شاول الطرسوسي     
 نقـرأ قـول شـاول       9: 22بينما فـي أعمـال      »  فوقفوا صامتين، يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً      

وعنـد  . »يسمعوا صوت الذي كلمني   والذين كانوا معي نظروا النور وارتعدوا، ولكنهم لم         «: الطرسوسي
 يفيد أن المسافرين مع شاول سمعوا الصـوت،    9أول وهلة يبدو في هاتين العبارتين تناقض، لأن أعمال          

ولكن من يعرف اللغة اليونانية يحل هذه العقدة بغاية السهولة، لأن           .  يفيد أنهم لم يسمعوه    22بينما أعمال   
بينما العبـارة الأخـرى   . أي مجرد وصول الصوت إلى الأذنالعبارة الأولى تفيد مجرد سماع الصوت،    
 لا ينكر أن المسافرين مع شاول سمعوا الصـوت          22فأعمال  . تفيد أن المقصود بالسمع فَهم كلام المتكلم      

 .سمعاً، ولكنه يفيد أنهم لم يفهموا معنى الكلام الذي قيل

فمـن  . لنُّسخ التي نُسخت فيمـا بعـد      لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية، بل ا         ) 7(
.  ولا شك أن أصل الكتاب هو الموحى به        .المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ        

على أن النُّساخ الأولين . وتُعتبر النسخ التي نُسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقاً للأصل         
ولكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة هكذا الحال           . صالحةقد تعبوا كثيراً وكانوا ذوي ضمائر       

 .أيضاً في اللغتين العبرانية واليونانية، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلاً من حرف آخر

هذا أمر مهم جداً فيما يختص بالأرقام، لأن اللغتين العبرانية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام                
وبعض هـذه الحـروف متشـابهة       . فكان العبرانيون يستخدمون الحروف الهجائية بدل الأرقام      . العربية
فمـثلاً حرفـا    . يرجع سببه إلى عدم دقة غير مقصودة من الناسخ        »  تناقض«وكثير مما يقال له     . الشكل

إلـى  والباحث المخلص يجد أن غلطات كهذه يرجع سـببها          . الدال والراء في العبرانية متشابهان كثيراً     
ويمكن النظر إليها كما ينظر إلى ما يقع من الغلطـات           . النَّسخ، ولا تؤثر البتة على نص الكتاب وتعليمه       

ومهما كثر عدد الغلطات المطبعية في أي كتاب فهذا        . الكثيرة في وقتنا الحاضر أثناء طبع الكتب المختلفة       
وقـال  . ية خطأ كهذا على مؤلـف الكتـاب       وعلاوة على هذا لا يلقي أحد مسؤول      . لا يغير نصه ومدلوله   

لا نجد كتاباً مطبوعاً بـدون قائمـة تصـحيح    «: المفسر المعروف متى هنري تعليقاً على هذا الموضوع    
والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة     . الأخطاء، ولا تُنسب الأخطاء للمؤلف، ولا تبخس الكتاب قيمته        

كان النساخ أمناء فـي الاحتفـاظ    وقد. » آخر في نفس الكتابتلقائياً، أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب
وإذا تذكرنا هذه الحقائق، فلـن يعتـري        .. بالنص الذي وصلهم بغير تغيير، فسلّمونا ما وصلهم كما هو         

المؤمن التقي اضطراب عندما يرى خطأً في النَّسخ، ولا يكون للناقد أقل حقٍ أن يتطاول علـى وحـي                   
 .الكتاب المقدس

ند النظر في أي تناقض ظاهري يكفي الإتيان بحل واحد أو توفيق واحد بين العبارات التـي                  ع) 8(
 إذا كتب كاتب مثلاً عن شخص مـا أنـه           .يبدو فيها التناقض، وليس من العدل المطالبة بأكثر من هذا         

 عرفنا أن   أصفر اللون، وكتب عنه آخر أنه أسمر، يبدو اختلافٌ بين العبارتين، ولكن الاختلاف ينتهي لو              
حلٌّ كهذا جدير بالقبول، ولا يصح . الأول يشير إلى هذا الشخص وهو شيخ، والثاني يشير إليه وهو شاب           

وعليه يتلاشى التناقض إذا أمكن الإتيان بتوفيـق لا يمكـن           . رفضه ما لم يؤتَ بالدليل على عدم صحته       
 مكان لاعتـراض أي معتـرض علـى         أما إذا أمكن تقديم عدة حلول أو توفيقات، فلا        . الاعتراض عليه 
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. وفي حالة وجود توفيقات كثيرة لا يكون من اللازم الجزم بأفضلية أحدها عـن باقيهـا               . الكتاب المقدس 
 .على أنه قد يجوز أخذ حل منها دون سواه

 فعندما نقابل في الكتاب عقدة معقَّدة نتعب        عجزنا عن حل عقدة لا يعني أن غيرنا سيعجز كذلك،         ) 9(
ولا يخفَـى أن    . في حلّها، لا يجوز لنا مطلقاً في حالة كهذه أن نسلِّم بوجود تناقض حقيقي أمامنـا               باطلاً  

إدراكنا محدود ومعرفتنا ناقصة واختبارنا قليل، ومن المحتمل أن الأجيال المقبلة لا تجد صعوبة في حلّ                
 .ما نراه الآن معقَّداً وغامضاً

 فنحني رؤوسنا   نحتاج إلى روح الخشوع والوقار،    » لكتابتناقض في ا  «عند تناول ما يقال له      ) 10(
فمن اقترب من الكتاب بروح . إجلالاً عندما يتكلم الملك السرمدي الخالد الغير المنظور الإله الحكيم وحده       

إن االله يعلن ذاته في كلمتـه كمـا فـي    . الاتضاع تتضح له الأمور التي تظهر للناقد الطائش كأنها ألغاز     
وفي كلمة االله وأعماله يـرى  . ا معاً نرى إلهاً يعلن ذاته ويخفيها، ولا يراه إلا طالبوه بالحق     أعماله، ففيهم 

وقد يرى فيهمـا  . ما يدعوه إلى الكفر) بسبب قِصر نظره(الإنسان ما يؤيد الإيمان، وقد يرى فيهما أيضاً         
وقبول الإنسان إعلانـات  . قارتناقضاً ظاهرياً لا يستطيع حله إلا من يسلّم ذهنه لإرشاد الروح القدس بالو  

  .االله عن نفسه هو امتحان لقلبه
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ويتَّضح . أوحى االله بالتوراة والإنجيل ووعد بحفظهما من التحريف والتبديل، وهو دائماً يصدق وعده            
 16 كتاباً أُوحي بها في      66على  فمع أنهما يشتملان    . حفظه لوحيه من الاتفاق التام بين التوراة والإنجيل       

قرناً، لستة وثلاثين نبياً إلا أن كل هذه الأسفار في غاية الاتفاق في إعلان فداء البشر بواسطة فادٍ كـريم                    
 .ينتشلهم من عبودية الخطية

التكوين، والخروج، واللاويـين،    :  كتاباً، وهي  39على  ) كتب العهد القديم  (وتشتمل أسفار التوراة أو     
 والتثنية، ويشوع، والقضاة، وراعوث، وصموئيل الأول والثاني، والملوك الأول والثاني، وأخبار            والعدد،

. الأيام الأول والثاني، وعزرا، ونحميا، وأستير، وأيوب، والمزامير، والأمثال، والجامعة، ونشيد الأنشاد           
يـل، وعـاموس، وعوبـديا،      ونبوات إشعياء، وإرميا ومراثيه، ونبوات حزقيال، ودانيال، وهوشع، ويوئ        

بني إسرائيل المقدسة  فهذه كتب. ويونان، وميخا، وناحوم، وحبقوق، وصفنيا، وحجي، وزكريا، وملاخي
 .التي حافظوا عليها بغاية الحرص

. وأعمـال الرسـل   . إنجيل متى، ومرقس، ولوقا، ويوحنـا     :  وهي 27أما كتب العهد الجديد فعددها      
سالتاه إلى كورنثوس، ورسالته إلى غلاطية، وأفسـس، وفيلبـي،          ورسائل بولس الرسول إلى روما، ور     

وكولوسي، ورسالتاه إلى تسالونيكي، ورسالتاه إلـى تيموثـاوس، ورسـالته إلـى تـيطس، وفليمـون،               
. والعبرانيين، ثم رسالة يعقوب، ورسالتا بطرس الأولى والثانية، ورسائل يوحنا الثلاث، ورسالة يهـوذا             

 .ورؤيا يوحنا

أمـا المسـيحيون    . وهو كتب موسى والمزامير والأنبياء    ) التوراة(إسرائيل بالقسم الأول    ويتمسك بنو   
  .وهما مرجعهما في العقيدة، لأن مضمون التوراة والإنجيل واحد) التوراة والإنجيل(فيتمسكون بالقسمين 
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مه في التوراة، مثل سفر الحروب      ضاع من الكتب المقدسة الكثير الذي ورد ذكر اس         «:قال المعترض 
، وكتاب قضاء   )34-32: 4ملوك  1(وثلاثة كتب لسليمان    ) 13: 10يشوع  (وسفر ياشر   ) 14: 21عدد  (

وتاريخ صموئيل، وتاريخ ناثان النبي، وتاريخ جاد الرائـي  ) 25: 10صموئيل 1(المملكة للنبي صموئيل  
: 9أخبـار   2(يا النبي، ورؤى يعدو الرائـي       ، وكتاب شمعيا، وعدو الرائي، وأخ     )30،  29:29أخبار  1(

: 26أخبـار   2(، وكتاب إشعياء النبي عن الملك عزيـا         )34: 20أخبار  2(، وياهو النبي ابن حناني      )29
: 35أخبـار  2(، ومرثية النبي إرميا على يوشـيا  )32:32أخبار 2(، ورؤيا إشعياء النبي عن حزقيا  )22
 .»فجملة ما ضاع نحو عشرين كتاباً). 23: 12نحميا (، وكتاب تواريخ الأيام )25

 : نذكر شيئاً عن كل كتاب من هذه:وللرد نقول

يروي سفر الحروب أخبار نصرة موسى على عمـاليق، وبعـض           : سفر الحروب وسفر ياشر   ) 1(
ولم تُكْتَب بوحي إلهي، ولم يكلّف االله موسى أن يبلغها لبني إسرائيل،            . القوانين لإرشاد يشوع في حروبه    

درجها بنو إسرائيل ضمن الكتب الموحى بهافلم ي. 
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فقد قال بعض أئمة بني إسرائيل إن المقصـود بـه سـفر             » سفر المستقيم «ومعناه  » سفر ياشر «أما  
وقال بعضهم إن المقصود به     . التكوين لأنه يتضمن قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم من المستقيمين         

لبعض الآخر إن المقصود به سفر القضاة، فعلى هذا يكـون           وقال ا ). 7: 23،  18: 6تثنية  (سفر التثنية   
وقال البعض إنه لما كان هذا السفر يذكر بعض ما حدث لبني إسرائيل مثل وقوف الشمس     . سفراً موجوداً 

كمـا فـي    (مدة يوم كامل، ولما كان يشتمل على قوانين حربية، ونصائح عسكرية، واستعمال القـوس               
يكتَب بوحي إلهي، بل دونه أحد المؤرخين الذي كان يـدون حـوادث             فيكون أنه لم    ) 18: 1صموئيل  2

ويشتمل على قصائد وطنية تـذكر      » ياشر«على أنه يوجد إلى يومنا كتاب باللغة العبرية يسمى          . عصره
وبما أنه ليس وحياً إلهياً، فلا فرق عندنا إن كان موجـوداً أو             . الأبطال الأتقياء الذين اشتهروا بالشجاعة    

 .جودغير مو

وقد جرت العادة اقتباس أقوال مشهورة ومقبولة عنـد         . وقد ذُكر سفرا الحروب وياشر لبرهنة حقيقة      
لأننا بـه   «وهو  » أراتس«استشهاد بولس الرسول بشطر من أقوال       ) أ: (ومن أمثلة هذا  . الخصم لإقناعه 

ده بعبارة قـد تكـون      واستشها) ب. (ليقنع أهل أثينا بوجود االله    ) 28: 17أعمال  (» نحيا ونتحرك ونوجد  
: 15كورنثوس  1(» المعاشرات الردية تُفسد الأخلاق الجيدة    «وهي  » مناندو«مأخوذة من قصيدة للشاعر     

إن الكريتيين دائماً كذابون وحـوش رديـة        «: »أبيمانيدس«واستشهاده بقول الشاعر الكريتي     ) ج). (33
 .يها لبرهنة حقيقة صادقةفيجوز اقتباس الأقوال المتَّفق عل). 12: 1تيطس (» بطون بطالة

بثلاثة آلاف مثَل، وكانـت  ) سليمان(وتكلم  «34-32: 4ملوك 1ورد في  :أسفار سليمان الثلاثة) 2(
وتكلـم  . وتكلم عن الأشجار من الأرز  الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الحـائط        . نشائده ألفاً وخمساً  

وا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان   وكان. عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك       
 .»من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته

ولا يقول إنها تدونت في كتب،      » تكلم سليمان بثلاثة آلاف مثل، وكانت نشائده ألفاً وخمساً        «يقول  ) أ(
ولو كانت وحياً لـدونها     . اًومع أنها عامرة بالحكمة إلا أنها ليست وحياً إلهي        . بل إن سليمان فقط تكلَّم بها     
والمقصود هنا وصف حكمة سليمان العظيمة التي لم يصل إليها أحد قبلـه             . بنو إسرائيل وحافظوا عليها   

 .ولا بعده

ألّف سليمان عن النباتات والحيوانات والطيور، وهذه حقائق علمية لا فقهية، لا يلزم أن يكلَّـف                ) ب(
 الباحثين في التاريخ يأسفون لضياع هذه المؤلفات إلا أنهـا ليسـت             ومع أن العلماء  . كل إنسان بمعرفتها  

 .كتابات دينية

فكلم صـموئيل الشـعب بقضـاء        «25: 10صموئيل  1جاء في   : المملكة) قوانين(كتاب قضاء   ) 3(
ولا يفهم من هذه العبارة أنه أُوحي لصموئيل بسفر غير          . »المملكة، وكتبه في السفر، ووضعه أمام الرب      

وقد اعتاد  .  اللذين عندنا، لكن المقصود أن صموئيل دون القوانين الدستورية بين الملك والشعب            السفرين
). 3: 5صـموئيل   2(بنو إسرائيل على هذا، فلما تولَّى داود المملكة قطع عهداً مع شيوخ بني إسـرائيل                
 ولما رفـض انشـقوا   ولما تولى رحبعام المملكة طلب منه بنو إسرائيل أن يقطع معهم عهداً بالرفق بهم،           

ملـوك  2(ولما تولى يهوياداع المملكة قطع عهداً بينه وبين االله وبين الأمـة             ). 24-4: 12ملوك  1(عنه  
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وعلى هذا القياس دون صموئيل القوانين الدستورية ببيان امتيازات الملك ومسؤولياته، ووضع    ). 17: 11
يقوم بما عليه من الواجبات، وسلّمه للكهنـة        هذا القانون الدستوري أمام الرب شهادة على أن كل فريق س          

  .ولا نفهم من هذا أن صموئيل كتب سفراً موحى به وضاع. تثبيتاً لهذا
وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هي مكتوبة في         «30،  29:29أخبار  1ونقرأ في   : كتب أخرى ) 4(

 وتـاريخ داود النبـي مـذكور    .»سفر أخبار صموئيل الرائي، وأخبار ناثان النبي، وأخبار جاد الرائـي    
وهذه الكتـب بأيـدينا   . بالتفصيل في سفر صموئيل النبي، وفي سفر الملوك وفي سفر أخبار الأيام الأول          
والمقصود في ما جاء    . نتعبد بتلاوتها ونستفيد من مطالعتها، فلم يضِع شيء من تاريخ هذا النبي الفاضل            

وسـفرا  . ئيل والملوك وأخبار الأيام، وهي موجودة      هو الاستشهاد بأسفار صمو    30،  29:29أخبار  1في  
أما سفرا الملوك وسفرا الأخبار فكتبها عدد . صموئيل النبي هما من كتابة صموئيل النبي ومعنونان باسمه 

ناثان وجاد، والـدليل علـى ذلـك أن         : من الأنبياء، فكل نبي دون حوادث عصره، ومن هؤلاء الأنبياء         
 .ة بالتفصيل في التوراةتواريخ بني إسرائيل موجود

وهناك كتب ورد ذكرها في العهد القديم موجودة، ولكنها سميت بأسماء أخـرى، فكتـب صـموئيل                 
والملوك والأيام لم يكتبها نبي واحد، بل كتبها عدة أنبياء الواحد بعد الآخر، لأنه لم ينقطع قيام الأنبياء بين  

 فكان إذا أراد االله تدوين تواريخ أو أخبار لنقلها إلى الخَلَف،            .بني إسرائيل إلا عند ختام كتب العهد القديم       
وممـا  . وعلى هذا كتب النبي جاد وناثان وعدو وشمعيا وغيرهم أجزاء من هذه الكتب            . أوحى إليهم ذلك  

يؤيد أن عِدة أنبياء دونوا هذه التواريخ أن إشعياء النبي كتب في نبوته أربعة أصحاحات وردت في سفر                  
 وقارنها بما ورد فـي  20-18ملوك 2انظر  (وك الثاني، مما يدل على أنه هو الذي كتبها في الأصل            المل

 ).39-36إشعياء 

 :ومما يدل على عدم إمكان ضياع شيء من العهد القديم ما يأتي

حفظ االله بعنايته الإلهية الكتب التي أوحى بها، وأراد بها تعليم شعبه طريق الخـلاص والحيـاة                 ) 1(
وقد حفظ هذه الكتب سليمة من التحريف، منزهة        . ة، فلا يعقل أنه سبحانه يسمح لأحد بإحباط عمله        الأبدي

عن النقص مئات السنين في وسط التقلبات الجسيمة، ولا سيما عندما كان يحاول الكفرة ملاشاة ديانة بني                 
 .إسرائيل

 .واليقظة في حفظهاحرص بنو إسرائيل على كتبهم المقدسة، وأظهروا غاية التحفُّظ ) 2(

 . سنة قبل المسيح، مما يدل على أنه لم يضع منه شيء300تُرجم العهد القديم إلى اليونانية نحو ) 3(

شهد المسيح ورسله للكتب المقدسة أنه لم يضِع منها شيء، واستشـهدوا بهـا وحضـوا علـى                  ) 4(
  .مطالعتها مما يدل على سلامتها
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 رسالة منسوبة للمسيح ضيعها المسيحيون، كما ضـيعوا تسـع رسـائل             11هناك   «:ترضقال المع 
ليوحنا، ورسالتين لكل من  أندراوس ومتى وفيلبس، وإنجيلاً لبرثلماوس، وإنجيل تومـا وأربعـة مـن                 

 .»أعماله، وإنجيل يعقوب ورسالتين له، وإنجيل متياس وعملين له
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 ترجع إلى أواخر القرن الثاني، وظهر أغلبها في القـرن           ظهرت كتب ذكرها المعترض   : وللرد نقول 
» رسالة أبجر أميـر الرهـا     «فلم يسمع أحد عن     . الثالث، وقد رفضها المسيحيون وكذَّبوها فور ظهورها      

رسالة بولس الرسول «وأما . إلا في القرن الرابع، عندما تحدث عنها يوسابيوس» رسالة يسوع المسيح«و
مة جونس إن أحد الرهبان ألَّفها قبل الإصلاح اللوثري، وبناها على بعض آيـات  فقال العلا » إلى لاودكية 

» سنيكا«أما رسائله الست إلى     . من رسائله الصحيحة، فهي حديثة عهد، ولم تُكتب باليونانية لغة الرسول          
             ها وثماني رسائل هذا الفيلسوف إليه، فهي ترجع إلى القرن الرابع، وذكرها إيرونيموس وأغسطينوس ونب

فوجد في القرن الثالث، وكان يعتقد به كثير من أصحاب البدع           » ولادة مريم «أما إنجيل   . على أنها مفتعلة  
ومؤلفه هو أحد اليهود اليونـانيين،      » إنجيل يعقوب «والضلالات، واشتهر بالأقوال المتناقضة، وهو يشبه       

ان إلـى تومـا فكـان يعتقـد بهمـا           المنسـوب » إنجيلا الطفولية «أما  . فدحضه قدماء المسيحيين وأئمتهم   
فلفّقه لوسياس شـارينوس فـي      » أعمال بيلاطس «المسمى أيضاً   » إنجيل نيقوديموس «أما  . المرقيونيون

أمـا  . أوائل القرن الرابع، واشتهر بأنه لفق أيضاً أعمال بطرس وبولس وأندراوس وغيرهم من الرسـل           
هم الذين كتبوه، بل لأنه يشـتمل علـى عقائـدهم،        فلم يسم بهذا الاسم لأن الرسل       » عقائد الرسل «كتاب  

فألّفه أحـد   » أعمال بولس وتكلا  «أما  . وعلى أقوال كيرلس الذي كان أسقفاً في أورشليم في القرن الرابع          
القسس المسيحيين في أوائل القرن الثاني، واعترف بأن الباعث الذي حمله على ذلك إعجابـه ببـولس،                 

  .فجردوه عن وظيفته
أما أصحاب البدع فعنـدهم     . تتمسك الكنائس المسيحية بأربعة أناجيل فقط     «: يس أوريجانوس وقال القد 

ونحن نطالعها لكي لا نُرمى بالجهل، ولأن الذين يتمسكون بها   . أناجيل كثيرة مثل إنجيل المصريين وتوما     
قبلها، فإننا نرفضها رفضـاً  إننا نقرأها لا لأننا ن  «: وقال القديس أمبروز  . »توهموا أنهم أُوتوا علماً عظيماً    

 .»وإنما نقرأها لنعرف ما فيها. باتاً

  :وإليك الحقائق التالية للرد على الاعتراض
: وقال يوحنا) 39: 5يوحنا (» فتّشوا الكتب«: تأمر المسيحية بالبحث والدرس طاعةً لأمر المسيح) 1(

: يعني). 1: 4يوحنا 1(» وا إلى العالم امتحنوا الأرواح هل هي من االله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرج           «
: تحذِّرنا من قبول تعاليم ملتوية، بحسب النصيحة كما أنها.. استعمِلوا عقولكم للتمييز بين الهدى والضلالة

وطاعـةً  ). 9،  8: 1غلاطية  (» )أي محروماً من االله   (إن كان أحد يبشّركم بغير ما قبلتُم، فَلْيكن أناثيما          «
إن «: قـال االله  ). 13: 1تيموثاوس  2(» )أي الألفاظ والحروف  (ورة الكلام الصحيح    تمسك  بص  «: للقول

يزيد االله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتـاب، وإن كـان أحـد              ) كتاب االله (كان أحد يزيد على هذا      
تـوب  يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف االله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المك        

 ).19، 18: 22رؤيا  (» في هذا الكتاب

لم يذكر المسيحيون الأولون من عصر الرسل أسماء أي من هذه الكتب في مؤلفاتهم العديدة، لا                ) 2(
-70في مؤلفات أكليمندس أسقف روما ولا أغناطيوس ولا بوليكاربوس ولا هرماس، وقد كتبوا من سنة                

  . فيها أسماء الكتب المقدسةولم تُذكر في الجداول التي دونت. م108
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كان جميع المسيحيين يتعبدون بتلاوة أسفار العهد الجديد كما هي بين أيدينا اليوم، كما كان اليهود            ) 3(
ومتى قُرئت عندكم هذه الرسالة فاجعلوهـا       «: فيقول بولس الرسول  . يتعبدون بتلاوة التوراة في مجامعهم    

وشـهد  ). 16: 4كولوسـي   (» من لاودكية تقرأونها أنتم أيضـاً     تُقرأ أيضاً في كنيسة اللاودكيين، والتي       
يوستين الشهيد في أوائل القرن الثاني المسيحي أنه جرت عادة المسيحيين أن يجتمعوا في يـوم الأحـد                  

وقال ترتليان إن المسيحيين يجتمعون لقراءة الكتب المقدسـة         . للتعبد بتلاوة رسائل الرسل وأقوال الأنبياء     
وقـرر  . وهكذا شهد كبريان وديونسيوس وغيرهما من قدماء المؤلفين       .  ويرتلون المزامير  في يوم الأحد  

 .مجلس لاودكية ومجلس قرطاجنة عدم جواز تلاوة غير الكتب الإلهية

 .تُرجمت الكتب المقدسة إلى لغات شتى كما هي بين أيدينا اليوم، وكُتبت عليها التفاسير) 4(

الذين كان دأبهم إيراد الآيات من الأربعة الأناجيل للتهكم عليهـا  (حية لم يذكر أعداء الديانة المسي ) 5(
ولو كانوا يعلمون بوجودها، وأن المسـيحيين       . شيئاً من الكتب التي ذكرها المعترض     ) أو تحريف معناها  

  .يعولون عليها، لساعدتهم على أغراضهم السيئة
  : يطابق ما بين أيدينا اليومعلماء مسيحيون يوردون جدولاً بأسفار الإنجيل الموحى بها

كتب أئمة المسيحية جداول بأسماء الكتب المقدسة، كان أولها جدول العالِم العظيم أوريجـانوس              ) 1(
وجدوله محفوظ في باريس، وذكره يوسابيوس في تاريخـه،     ). بعد يوحنا الرسول بمئة سنة    (الإسكندري،  

 عشرة ورسالتي بطرس وثلاث رسائل يوحنـا        وفيه الأربع بشائر وأعمال الرسل ورسائل بولس الأربع       
ولم يذكر الكتب المفتعلة، مما يدل علـى أن المسـيحيين لـم             . وهو الموجود عندنا اليوم   . وكتاب الرؤيا 

  .يعرفوا سوى كتبهم الموحى بها
اجتمع مجمع الأساقفة في لاودكية، وكان من قراراته كتابة جدول بأسماء كتب العهـد الجديـد،                ) 2(

كتب التي بأيدينا الآن، وبعد التئام هذا المجلس بسنين قليلة كتب أسقف سلاميس في جزيـرة                وهي ذات ال  
. قبرص كتاباً ضد البدع، كتب فيه جدولاً بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب التي بأيدينا تمامـاً                 

تـب العهـد    وفي ذات العصر كتب غريغوريوس النازيانزي أسقف الأستانة  قصيدة ذكر فيها أسـماء ك              
 .الجديد

الذي ترجم التوراة إلى اللاتينية جدولاً بأسماء كتب العهـد الجديـد،            ) جيروم(كتب إيرونيموس   ) 3(
 . وهي ذات الكتب الموجودة عندنا

التأم مجمع كنسي في قرطاجنة، حضره القديس أغسطينوس أسقف هبو، وكتب جـدولاً بكتـب               ) 4(
 .العهد الجديد يطابق الموجود عندنا الآن

 :الأدلة الداخلية على بطلان الكتب التي ذكرها المعترض

جاء . »ذخائر القديسين«فهي مثلاً تعلّم قداسة . هذه الكتب المفتعلة تحاول تأييد تعليم منافٍ للحق )1(
أنه لما أتى المجوس من المشرق إلى أورشليم، حسب نبوة زردشت، وقدموا            » طفولية المسيح «في إنجيل   

هم القديسة مريم بعض الأقماط التي كان الطفل ملفوفاً فيها على سبيل التبـرك، فقبلوهـا                هداياهم، أعطت 
ولما كان البعض يميل إلى رفع القديسة مريم فوق رتبتها، ولم يجدوا في كتاب االله مـا                 .. باحترام عظيم 

إنجيل « ونسبوا إليها في     .وقالوا فيه إن الملائكة أنبأوا عن ولادتها      » إنجيل ولادة مريم  «يؤيد رأيهم، لفّقوا    
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معجزات فعلتها بنفسها أو بمساعدة الطفل يسوع، وغير ذلك مما كانـت            » إنجيل الطفولية «وفي  » يعقوب
 .تجهله أهل القرون الأولى، وإنما ظهرت هذه البدع في القرنين الرابع أو الخامس

ولم يتردد الرسل عـن   . لّفتروي البشائر الأربع الحقائق والأحداث ببساطة، بدون تصنُّع ولا تك         ) 2(
. ذكر أي شيء حتى وإن كان لا يلائم ميولهم، مما يدل على أن الحوادث التي ذكروها هي من وحي االله                   

هذا بخلاف الكتب المفتعلة، فإنها مشحونة بالحوادث التافهة الفارغة مما يدل على بطلانها، فمثلاً جاء في                
عدة أحد على درج الهيكل بمعجزة لما كان عمره ثـلاث  أن المسيح صعد بدون مسا» إنجيل ولادة مريم «

وكذلك ذُكر في   . سنين، وكان ارتفاع كل درجة نصف ذراع، وأن الملائكة كانت تخدم مريم في طفوليتها             
الإنجيل المنسوب إلى يعقوب الأصغر محاورة فارغة بين والدة مريم وخادمتها، وورد أن الملائكة كانت               

توما قصصاً تافهة عن طفولة المسيح وتربيته، ونُسبت إليه معجزات انتقام عند            وذكر إنجيل   . تخدم مريم 
وروى إنجيل مريم وطفولية المسيح وتوما معجزات فارغة قامت بهـا العـذراء مـريم               . تعلُّمه الأبجدية 

مـع  . والمسيح في طفولته، مثل مساعدة مريم ليوسف في حرفته، فإذا أخطأ أصلحت خطأه في صناعته              
 .ة من المعجزة تأييد الرسالة والتعليمأن الغاي

ذكرت هذه الكتب المفتعلة أشياء لم تحصل إلا بعد عصر المؤلف المنسوب إليه هـذا الكتـاب،                 ) 3(
لكـي لا يـؤمن الـذين       : طوباك يا أبجر لأنك آمنت بي مع أنك لم ترني، لأنه مكتوب عني            «: فذكر فيه 

» طوبى للذين آمنـوا ولـم يـروا       «: قول المسيح لتوما  يشير بهذا إلى    . »رأوني، ويؤمن الذين لم يروني    
. ولا يخفى أن يوحنا الرسول كتب إنجيله بعد أن مات كل الذين نُسبت إليهم هذه الكتب       ). 29: 20يوحنا  (

وهي كلمة لم يعرفها اليهود،     » سموكم«أن اليهود خاطبوا بيلاطس بكلمة      » إنجيل نيقوديموس «وورد في   
وذكر فيها أن المسيح أشار بعلامة الصليب على آدم وجميع القديسين في جهنم             . ولم تكن مستعملة وقتها   

  .قبل إنقاذهم، مع أن علامة الصليب لم تشتهر إلا في القرن الرابع
 :يتنافى أسلوب الكتب المفتعلة مع طريقة وكيفية تدوين الوحي الإلهي الصحيح) 4(

 أنها أسماء يهود هي أسماء يونانية ورومانية فالأسماء التي ذُكرت في إنجيل نيقوديموس بدعوى) أ (
وإنجيل نيقوديموس الموجود الآن، ليس باللغـة اليونانيـة         ) ب. (وغيرها، مما يدل على كذب هذه الكتب      

والرسائل المنسوبة إلى بولس الرسول ليس عليها مسحة أقوال الرسول          ) ج. (بل باللاتينية )  لغة الوحي (
. »أتمنى رفاهيتكم وخيركم يـا أخـي      «: افتتحت الرسالة إلى سنيكا بقوله    الإلهية، بل هي مجرد تحيات، ف     

وهـي منافيـة    . »أودعكم في أمان االله أيها الأستاذ الأكـرم       «: وخُتمت الرسالة الخامسة إلى سنيكا بقوله     
لطريقة بولس، ومنافية لأسلوب كتابة ذلك العصر، ولم يستعملها الناس إلا بعد عصر الرسـول بـولس                 

 .ينبمئات السن

رسالة أبجر أمير   «نسبت هذه الكتب إلى الرسل أشياء منافية للتواريخ المقدسة وغيرها، فتروي            ) 5(
أن  أبجر اعترف بأن المسيح هو االله، وبعد ذلك طلب منه أن يقيم في الرها لينقذه مـن مكائـد                     » الرها
وذكر في  . اً على إنقاذ نفسه   وهذا تناقض، لأنه إن كان أبجر آمن بأن المسيح هو االله فيكون قادر            . اليهود

المكاتبات التي ادعوا حصولها بين بولس وسنيكا أن بولس كان في روما، ثم قال إنه لـم يكـن فيهـا،                     
وذكرت في هذه الرسـائل أسـماء قناصـل رومـا           . واشتكى من غيابه في الرسالة الخامسة إلى الثامنة       
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المسيحي أمام نيرون، وهذا منافٍ لتعليم بولس       محرفة، ومرة قيل إن بولس حذر سنيكا من إعلان إيمانه           
قيل إن بيلاطس ذكر تـاريخ بنـي        » إنجيل نيقوديموس «وفي  . عن ضرورة إعلان الإيمان والمناداة به     

  .إسرائيل، وفي مكان آخر قيل إنه كان يجهله
  آ�= ا�>�آ:6%

وهـذه حـذفها    . »اكتب الأبوكريف «هناك كتب مشكوك في صحتها، يسمونها أحياناً        «: قال المعترض 
  .»البروتستانت

 كتب الأبوكريفا هي الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى من تُعزى إليهم من الأنبيـاء،          :وللرد نقول 
وهي كتب طوبيا، ويهوديت، وعزراس الأول والثاني، وتتمة أستير، ورسالة إرميا، ويشوع بن سـيراخ،    

ثة فتية، وقصة سوسنة والشيخين، وبل والتنـين،        وباروخ، وحكمة سليمان، وصلاة عزريا، وتسبحة الثلا      
ومع أن هذه الأسفار كانت ضمن الترجمة السبعينية للعهد         . وصلاة منسى، وكتابا المكابيين الأول والثاني     

وبما أن بني إسرائيل هـم حفظـة        . القديم، إلا أن علماء بني إسرائيل لم يضعوها ضمن الكتب القانونية          
وقد رفضوا هذه الكتب .  الجميع، فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعول عليه       الكتب الإلهية، وعنهم أخذ   

 :لأنها غير موحى بها، للأسباب الآتية) م90(في مجمع جامينا 

إن لغتها ليست العبرية التي هي لغة أنبياء بني إسرائيل ولغة الكتب المنزلـة، وقـد تأكـدوا أن          ) 1(
 . اليونانيةبعض بني إسرائيل كتب هذه الكتب باللغة

لم تظهر هذه الكتب إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء، فأجمع أئمة بني إسرائيل على أن آخر أنبيائهم                 ) 2(
ولكن هذا غير صحيح، لأن الكاتب يستشـهد        . وورد في كتاب الحكمة أنه من كتابة سليمان       . هو ملاخي 

 بد أن هذه الكتابة تمت بعد القـرن         ببعض أقوال النبي إشعياء وإرميا، وهما بعد سليمان بمدة طويلة، فلا          
بني إسرائيل بأنهم أذلاء مع أنهم كانوا في عصر سليمان في غاية » كتاب الحكمة «ويصف  . السادس ق م  
 .العز والمجد

: في نهاية سفره  ) 40-36: 15(لم يذكر أي كتاب منها أنها وحي، بل قال كاتب المكابيين الثاني             ) 3(
وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير . ف وأصبتُ الغرض، فذلك ما كنتُ أتمنّى    فإن كنت قد أحسنتُ التألي    «

ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيـب الخمـر                . فإني قد بذلت وسعي   
ممزوجة بالماء وتُعقب لذة وطرباً، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسـلوب يطـرب مسـامع مطـالعي                  

  ! كان سفر المكابيين الثاني وحياً ما قال إن التقصير ربما لحقهولو. »التأليف
في أسفار الأبوكريفا أخطاء عقائدية، فيبدأ سفر طوبيا قصته بأن طوبيا صاحب في رحلته ملاكاً               ) 4(

طوبيا (اسمه روفائيل، ومعهما كلب، وذكر خرافات مثل قوله إنك إن أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان                
: 12، 11: 4طوبيـا  (ى بتعاليم غريبة منها أن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايـا         وناد). 19: 6
وهي عادة وثنية الأصل، وهي أمور تخالف ما جاء في أسفار        ) الخروج لزيارة القبور  (، وأباح الطلعة    )9

رها ألفـا   أن يهوذا المكابي جمع تقدمة مقـدا 46-43: 12مكابيين  2وجاء في   .. الكتاب المقدس القانونية  
وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقـاه،  «درهم من الفضة أرسلها إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطية     
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مـع  . »وهو رأي مقدس تقَوي، ولهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلّوا من الخطية           .. لاعتقاده قيامة الموتى  
  .أن الأسفار القانونية تعلِّم بعكس هذا

مع أن الذي ) 6: 14طوبيا  (بوكريفا أخطاء تاريخية، منها أن نبو بلاسر دمر نينوى          في أسفار الأ  ) 5(
دمرها هو نبوخذنصر، وقال إن سبط نفتالي سبي وقت تغلث فلاسر في القرن الثامن ق م، بينما يقـول                   

يه وقال طوبيا إن سنحاريب ملك مكان أب      . التاريخ إن السبي حدث في القرن التاسع ق م، وقت شلمنأصر          
 أن  18: 49وجاء في يشوع بن سـيراخ       . مع أن والد سنحاريب هو سرجون     ) 18: 1طوبيا  (شلمنأصر  

 . »افتُقدت، وبعد موته تنبأت«عظام يوسف بن يعقوب 

لم يعتبر بنو إسرائيل هذه الكتب منزلة، ولم يستشهد بها المسيح المذخَّر فيه جميع كنوز الحكمـة         ) 6(
مع أن المؤرخ   . اقتبس منها تلاميذ المسيح، ولم يذكرها فيلو ولا يوسيفوس        ولا  ). 3: 2كولوسي  (والعلم    

يوسيفوس ذكر في تاريخه أسماء كتب بني إسرائيل المنزلة، وأوضح تعلّق بني إسرائيل بها، وأنه يهـون   
 .على كل يهودي أن يفديها بروحه

اء بني إسرائيل في نظـرتهم      على نهج علم  ) ما عدا قليلون منهم   (سار الآباء المسيحيون الأولون     ) 7(
ومع أنهم اقتبسوا بعض الأقوال الواردة فيها إلا أنهم لم يضعوها في نفس منزلة الكتب               . إلى هذه الأسفار  

وعندما قررت مجامع الكنيسة الأولى الكتب التي تدخل ضمن الكتب القانونية اعتبـرت هـذه               . القانونية
من الكتـب   ) في القرن الثاني المسيحي   (تو أسقف ساردس    الكتب إضافية أو غير قانونية، فلم يذكرها ملي       

المقدسة، ولم يذكرها أوريجانوس الذي نبغ في القرن الثاني، ولا أثناسيوس ولا هيلاريوس ولا كيـرلس                
، ولا روفينوس، ولا غيرهم من أئمـة الـدين          )جيروم(أسقف أورشليم، ولا أبيفانيوس، ولا إيرونيموس       

وقد أصدر المجمع الديني الذي اجتمع في لاودكية في القرن الرابع           . رن الرابع الأعلام الذين نبغوا في الق    
ويرجـع الكاثوليـك إلـى      . جدولاً بأسماء الكتب المقدسة الواجب التمسك بها، دون أن يذكر هذه الكتب           

 ولكن لما كانت هذه الكتب موجودة ضمن أسفار العهد القديم في الترجمات السبعينية. قرارات هذا المجمع
واللاتينية، فقد أقر مجمع ترنت في القرن السادس عشر اعتبارها قانونيـة، فوضـعت ضـمن التـوراة        

مـن  (» الفولجاتـا «متـرجم   ) جيروم(علماً بأن إيرونيموس    .. الكاثوليكية، على أنها كتب قانونية ثانوية     
أسـفار مـا بـين      « ما بعد    وضع تلك الأسفار بعد نبوة ملاخي، فأُطلق عليها في        ) اليونانية إلى اللاتينية  

  .»العهدين
هذه الكتب منافية لروح الوحي الإلهي، فقد ذُكر في حكمة ابن سيراخ تناسخ الأرواح، والتبرير               ) 8    (

ونجد الصلاة لأجـل    ). 13،  10: 9يهوديت  ( بالأعمال، وجواز الانتحار والتشجيع عليه، وجواز الكذب        
  .27: 9 وعبرانيين 26، 25: 16ض ما جاء في لوقا  وهذا يناق46، 45: 12مكابيين 2الموتى في 

كتب الأبوكريفا العبرية   «): 3، ص 1997ط  (» الحكم الألفي «قال الأب متى المسكين، في كتابه       ) 9    (
مسوقين من الروح «المزيفة، التي جمعها وألَّفها أشخاص كانوا حقاً ضالعين في المعرفة، ولكن لم يكونوا   

ثـم  . »رؤيا عزرا الثاني وأخنوخ، ورؤيا باروخ وموسى وغيرها       : مثل كتب ) 21: 1بطرس  2(» القدس
تُسمى هذه الكتب بالأبوكريفا المزيفة، وهي من وضع القرن الثاني قبـل  «: قال في هامش الصفحة نفسها    



  18

ولكنها . المسيح، وفيها تعاليم صحيحة وتعاليم خاطئة وبعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها ببعض           
  .»نفعة تاريخية كوثائق للدراسةذات م

 وبما أن بني إسرائيل الذين أؤتُمنوا على الكتب الإلهية، هم الحكَم الفصل فـي موضـوع قانونيـة                  
الأسفار المقدسة، وقد أجمع أئمتهم في العصور القديمة والمتأخرة على أنه لم يظهر بينهم نبي كتب هـذه                

ولو كانت معروفة عند بني إسرائيل      . ن في الشتات وضعها   الكتب، فإنه من المؤكد أن أحد اليهود المقيمي       
. أما الكتب المقدسة القانونية فهي مؤيدة بالروح القدس وبالآيات البـاهرة . في كتاب التلمود لوجد لها أثر

فالأنبياء الكرام وتلاميذ المسيح أيدوا رسالتهم وتعاليمهم بالمعجزات الباهرة التي أسكتت من تصدى لهم،              
كد الجميع حتى المعارضون أن أقوالهم هي وحي إلهي، فقبلوا كتبهم بـالاحترام الـديني والتبجيـل،                 فتأ

وتمسكوا بها واتخذوها دستوراً، ولم يحصل أدنى خلاف بين أعضاء مجمع نيقية علـى صـحة الكتـب                 
  .المقدسة لأنها في غنى عن ذلك



  19

 
)3(  

ب ا�	'&س��A� BC��	0& ا�Dا�  

 :مقدس إلينا بسند متَّصل وتواتر قوي، وإليك الأدلةوصلت أسفار الكتاب ال

� �1H+� ا������
  ا�"�� ا��
ولا بد قبـل قبـول أي       . لا يوجد سند متَّصل لكتاب من كتب العهد القديم أو الجديد          «: قال المعترض 

 بالسند كتاب سماوي  أن نثبت أولاً بالدليل القاطع أن هذا الكتاب كُتب بواسطة النبي الفلاني، ووصل إلينا     
 .»أما الظن والوهم فلا يكفيان لإثبات أنه من كتابة ذلك النبي. المتصل، بلا تغيير ولا تبديل

 : نورد الأدلة التي تؤيد صحة سند هذه الكتب إلى الأنبياء المنسوبة إليهم:وللرد نقول

ة عليهـا   أوحى االله بالتوراة لكليمه موسى، وخصص سبط لاوي من الاثني عشر سبطاً للمحافظ            ) 1(
وأقـام بنـو   . وإقامة سننها وفرائضها وأحكامها، واختص هذا السبط بامتيازات خصوصية ليتفرغ للعبادة   

إسرائيل الفرائض والأحكام المدونة في شريعتهم، وتعبدوا بقراءتها في أيام مواسمهم وأعيادهم كل سنة،              
 وما لا يجوز، إلى يومنا هـذا، وتسـلمها   ونفذوا أحكامها في الأمراض والعاهات، وما يجوز من الزواج      

وهذه أدلة قوية على حفظهم إياها، وعلى السند المتصل أن هذه الكتب أُوحـي بهـا                . الخلف من السلف  
 .لأولئك الأنبياء المنسوبة إليهم، وأنهم عملوا المعجزات الباهرة لتأييد دعواهم

يةً عندهم، وأن ليكارجوس سن قـوانين       ولا ينكر أحد أن صولون سن قوانين لسكان أثينا كانت مرع          
لسكان إسبرطة كانوا يقيمون حدودها وسننها، ولم يشك أحد في نسبة القوانين التي وضعها كـل منهمـا                  

فلا ينكـر   ! فكم بالحري الكتب المقدسة التي اتَّخذها بنو إسرائيل دستوراً في عبادتهم ومعاملاتهم           . إليهما
وقد شهد الأنبياء الذين أتوا بعد موسى لهذه الأسفار، واستشهدوا          .  الأنبياء أحد نسبتها إلى موسى ولا إلى     

  .بها في أقوالهم، وحضوا بني إسرائيل على التمسك بفرائضها وسننها
. انتشار كتب موسى والأنبياء وتداولها أدلة عظيمة على صحة نسبتها إلى الأنبياء المنسوبة إليهم             ) 2(

والدليل على ذلك أن المؤرخ يوسيفوس قال إن موسى         . ا هي نشرها بينهم   وقد كانت الغاية من الوحي به     
وانتشارها بين بني إسرائيل يثبت عـدم       . النبي أمر بتوزيع نسخة على كل سبط من أسباط بني إسرائيل          

تغييرها أو تبديلها، أو تحريف نسبتها إلى غير ما هي له، لأنه إذا تجرأ أحد أسباط بني إسـرائيل علـى                  
وهل يعقل أن بني إسرائيل يغيرون أو يحرفون الكتب المقدسة التي تمـنحهم             . جمته بقية الأسباط  ذلك ها 

 امتيازات وبركات تسبب تمتعهم بالنعيم الدائم؟

والشـيء الوحيـد    . ظهرت الكتب المقدسة بين بني إسرائيل مقترنة بأسماء الأنبياء الذين كتبوها          ) 3(
والكتب المقدسة منزهـة عـن ذلـك،        . اتبها يذكر حوادث لم تحدث    الذي يمكن أن يخل بنسبتها هو أن ك       

 .فموسى قال إنه غلب سحرة المصريين وشقَّ البحر الأحمر، وإن االله أنزل المن والسلوى

 .عدم اعتراض أحد من علماء الوثنيين على نسبة هذه الكتب إلى أصحابها يبرهن صحتها) 4(

. ي، فمثلاً أسلوب موسى غير أسلوب غيره من الأنبياء  أسلوب كل نب  : مما يدل على صحة نسبتها    ) 5(
وهكذا أسلوب معلقات العرب هو غير أسلوب قصائد الشعراء المخضرمين والمتأخرين، وكذلك طـرق              

 .فاختلاف أساليب الأنبياء هو من الأدلة على صحة نسبتها إلى كل واحد. المراسلات
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 سـنة   18ا بن آمون، والنسخة التي وجدت بعد        ينقطع تواتر التوراة قبل زمان يوشي     «: قال المعترض 
من توليه الملك لا اعتماد عليها، بل ضاعت لما خرب بختنصر الهيكل، ثم أن أنطيوخوس أبيفانيس دمر                 

 .»الكتاب المقدس لما خرب الهيكل

 كانت التوراة منتشرة بين الأسباط، وأمر موسى اللاويين بوضع الكتاب في جانـب            ) 1 (:وللرد نقول 
ولما أُعيد بناء هيكل سليمان وضع الكتاب فيه مع جميع كتب      ). 26،  25: 31تثنية  (التابوت شهادةً عليهم    

. ولما أتى بختنصر وخرب الهيكل، لم يمس كهنتهم بشيء، لأنه لم يكن يطلب استئصال ديـانتهم   . الأنبياء
أما الكتاب المقدس فلم يلتفت إليه . مالنعم إنه أخذ ذخائر الهيكل والأواني المقدسة، وكان ذلك طمعاً في ال    

ومع ذلك فلما سباهم إلى بابل أخذ بنو إسرائيل معهم نسخاً مـن             ). 52 وإرميا   36أخبار  2 و 25ملوك  2(
وقد ذكر أيضاً نبوات   ) 14،  11: 9دانيال  (الكتب المقدسة، كما يستدل من استشهاد النبي دانيال بالشريعة          

 ).2: 9دانيال (إرميا 

 أنه لما تم بناء الهيكل في السنة السادسة من حكم داريوس أُعيدت عبـادة             18: 6في عزرا   ورد  ) 2(
بني إسرائيل حسب ما هو مكتوب في كتاب موسى، فلو لم تكن عندهم نسخ من كتب موسى لتعذَّر عليهم                   

بعـد  ومما يدل على أنه كان عندهم نسخ من الكتاب المقدس           . عبادة االله حسب ما هو مدون في الشريعة       
السبي إلى بابل، أن بني إسرائيل الذين كانوا في السبي طلبوا من عزرا أن يأتي بسفر شريعة موسـى،                   

فلو لـم تكـن     ). 6-1: 8نحميا  (فأتى بها وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء             
) م. ق 912سنة  (ك يهوذا   وفي عهد يهوشافاط مل   . موجودة لما تيسر أن يقرأ فيها من الصباح إلى الظهر         

 .أمر بالاهتمام الزائد بحفظ الفرائض المدونة في الشريعة

لما مات الملك سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين، استقلّت عشرة أسباط عـن سـبطي يهـوذا                 ) 3(
وبنيامين، ومع ذلك فقد حافظت الأسباط العشرة على التوراة، وتُسمى نسختهم بالتوارة السامرية، وهـي               

فلو ضـاعت أو    . وهناك نسخة أخرى من التوراة عند سبطي يهوذا وبنيامين        . محفوظة إلى عصرنا هذا   
فعدم وجود اختلاف بينهما، رغم شدة العـداوة بـين          . لوجد فيها اختلاف  ) كما ادعى المعترض  (تغيرت  

 .الفريقين، هو من أعظم الأدلة على بقائها على أصلها

وس ملك مصر بترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية، وكلَّـف اثنـين            م أمر بطليم  . ق 286في سنة   ) 4(
وهذا يجعل  . وسبعين من علماء بني إسرائيل فترجموها، لأن بني إسرائيل كانوا منتشرين في أنحاء الدنيا             

 .تغييرها وتبديلها بعد انتشارها وترجمتها مستحيلاً

مساعدة أعضاء مجلس بنـي إسـرائيل،       جمع عزرا النبي كل الأسفار المقدسة في مجلد واحد ب         ) 5(
ما عـدا   (وكان من أعضائه الأنبياء حجي وزكريا وملاخي، فجمع هؤلاء الأنبياء الكرام الكتب المقدسة              

وهذه الثلاثة ضمها إلى الكتاب المقدس شمعون الورع الذي كـان آخـر             ). أسفار عزرا ونحميا وملاخي   
 .أعضاء المجمع اليهودي

لى بطلان الادعاء أن أنطيوخوس أبيفانيس دمر الكتاب المقدس لمـا خـرب              وقد أجمع المحقِّقون ع   
الهيكل، ويقول المؤرخون إن يهوذا المكابي هزم جيوش أنطيوخوس وأعاد الديانة اليهودية إلى رونقهـا               

 .وبهائها، وبنى الهيكل، وأعاد التابوت ووضع الكتب المقدسة فيه
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أما تاريخها من عصر المسـيح      .  الأنبياء إلى مجيء المسيح    هذا هو تاريخ الكتب المقدسة، من وقت      
إلى عصر  المدارس التلمودية فهو أن بني إسرائيل تشتتوا، وكانت اللغـة المتداولـة وقتئـذ يونانيـة،                   

ولما أتى المسيح إلى عالمنا حثَّ      . »السبعينية«فاستعملوا التوراة المترجمة إلى اليونانية، والمعروفة باسم        
ومع أنه كان يوبخهم على غلاظة عقولهم، إلا أنه لم يتَّهمهم بتبديل            . مطالعتها وتأمل معانيها  الشعب على   

كتبهم، بل كان يوبخهم على تمسكهم بالقشور، والاقتصار على مظاهر الدين الخارجية، وعـدم المبـالاة                
» ، وهي التي تشهد لـي     فتِّشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية        «: بالأمور الجوهرية، فقال لهم   

وكثيراً ما استشهد بالتوراة    ). 29: 22متى  (» تضلون إذ لا تعرفون الكتب    «: وقال أيضاً ). 39: 5يوحنا  (
وقال الرسول بولس إن التوراة وحي إلهـي        ). 54: 26متى  (» لا يمكن أن ينقَض المكتوب    «: في أقواله 

وكـان بنـو إسـرائيل      ). 6: 9رومية  (لمة االله   وك) 2: 3رومية  (وإنها أقوال االله    ) 16: 3تيموثاوس  2(
فلو كانت مغيرة أو مبدلة أو محرفة لما كان المسيح له المجد يحثُّ على              . والمسيحيون يطالعونها بالتدقيق  

  .مطالعتها، ولما استشهد بها تلاميذه في عظاتهم وكتاباتهم
4�Iراة إ�$ ا��
 �	ر�K ا�

التلمودية إلى عصر الطباعة، فهو أنه لمـا خـرب الرومـان            أما تاريخ التوراة من عصر المدارس       
أورشليم، وتبدد شمل بني إسرائيل، وجه بعض الذين تشتَّتوا في الشرق أنظـارهم إلـى دراسـة الأدب،         

وقال إيرونيموس  (وفتحوا مدارس لمطالعة الكتب المقدسة، كانت من أفضلها مدرسة طبرية في فلسطين،             
فتفرغوا للتمكن من الكتب المقدسة، وبالغوا في التحقيق والتـدقيق        ) قرن الخامس إنها كانت موجودة في ال    

فقالوا ورد حرف الألف فـي التـوراة العبريـة نحـو            . والحفظ حتى توصلوا إلى معرفة عدد حروفها      
، واليـود   32530، والـدالث    29537) وهي الجيم (، والجمل   38218نحو  ) وهي الباء (، والبت   42377
وهذا ليس بغريب على هذه الأمة التي تتعبـد بـتلاوة           .  الخ 41517، واللامد   48253 ، والكاف 66420
  .التوراة

���L1+� ا�H� ��(
  ا�"�� ا��
جمعت أسفار العهد الجديد قبل موت الرسول يوحنا، فاطّلع عليها وصدقها، لأن االله أطال حياته ليقوم                

ار من جيل إلى آخر بغاية الاهتمام، كما فعل أفراد وقد حافظ أئمة المسيحيين على هذه الأسف   . بهذه المهمة 
سبط لاوي الذي أفرزه االله ليحافظ على الشريعة ويقيم شعائرها، فكان أئمة الدين المسـيحي منقطعـين                 
لتفسيرها وشرحها والوعظ منها، وكانوا شديدي الحرص عليها لأنها تعلن طريق الخـلاص والأمجـاد               

لسند القوي المتَّصل من جيل إلى آخر، فانتشرت بين أمم شتى في أنحاء             وترجموها وتناقلوها با  . السماوية
الدنيا، مترجمةً بلغاتهم، فكانت تُتلى عليهم في كنائسهم، وانتشرت انتشاراً عظيماً بحيث أصبح يسـتحيل               

يا فكيف يتَّفق أصحاب العقائد العديدة المنتشرة في أنحـاء الـدن          .. إدخال شيء فيها من التغيير أو التبديل      
من يزيد علـى    «على تغيير كتابهم الذي يحضهم على الأمانة والصدق والحق؟ وقد ورد فيه صريحاً أن               

وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هـذه         . هذا الكتاب يزيد االله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب         
 ى نفسه الضربات واللعنات؟فمن يقبل عل). 19، 18: 22رؤيا (» النبوة يحذف االله نصيبه من سفر الحياة
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ولم يكن ممكناً أن يحرف المسيحيون كتابهم، لأن اليهود الذين اشتهروا بعداوتهم لهم كانوا واقفين لهم                
وكيف كانوا يقبلون الاضطهاد والموت فـي       .. ثم كيف كان المسيحيون يقبلون كتاباً محرفاً؟      .. بالمرصاد

 سبيل كتاب محرف؟

ين ظهروا في القرن الأول إلى الرابع الميلادي واستشهدوا بالكتب المقدسـة            ولنذكر أسماء بعض الذ   
  :وتكلموا عنها، مما يدل على متانة السند المتصل لكتب العهد الجديد

  :استشهاد الرسل بكلام بعضهم

تيموثـاوس       1فقال بولس الرسول في     . استشهد الرسل بكتب بعضهم بعضاً، معترفين بأنها وحي إلهي        
 مما يدل على أن إنجيل لوقا كـان       7: 10وهي العبارة الواردة في لوقا      » الفاعل مستحق أجرته   «18: 5

فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي     «: وقال الرسول يعقوب  . منتشراً وقت كتابة الرسول بولس لتيموثاوس     
وقـال  . 39: 22وهو اقتباس مـن متـى       ). 8: 2(» تحب قريبك كنفسك، فحسناً تفعلون    : حسب الكتاب 

كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلهـا               «: بطرس الرسول 
أيضاً، متكلّماً فيها عن هذه الأمور، التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي                 

 خص الرسل بقـوة المعجـزات، فقـد      وبما أن االله  ). 16،  15: 3بطرس  2(» الكتب أيضاً لهلاك أنفسهم   
ميزوا بين الكتب الموحى بها من غيرها، وكانوا يستشهدون بكتب بعضهم كاستشهادهم بكتب أنبياء العهد               

  :أما الذين كانوا معاصرين لهم، فنذكر منهم. القديم
 : من رجال القرن الأول

، ويسـمى  )6: 9كورنثـوس  1 و47، 46، 3، 2: 13أعمـال  ( عمل مع الرسول بولس :برنابا )1(
وألّف رسالة كانت لها منزلة كبرى عند القدماء ولا تزال موجودة، استشهد   ) 14:14أعمال  (رسولاً أيضاً   

وكان اليهود يستعملون هذه الكلمة عند الاستشـهاد بالكتـب   . »مكتوب«فيها بإنجيل متى ونقل عنه بقوله       
 تلميـذاً، وجلْـده   12، وذكر عجائب المسيح، واختيـاره    واستشهد بكثير من أقوال العهد الجديد     . المقدسة

 .ولطمه والاستهزاء به والاقتراع على لباسه، وقيامته في أول الأسبوع، وصعوده إلى السماء، وغير ذلك

وكتـب رسـالة إلـى كنيسـة     ) 3: 4فيلبي ( أسقف روما وعمل مع الرسول بولس :أكليمندس )2(
ويظن أنه عين   .  المسيح الواردة في الإنجيل، ومن رسائل الرسل       كورنثوس استشهد فيها بكثير من أقوال     

 .م في السنة الثالثة من حكم الإمبراطور تراجان100م وتوفي سنة 91أسقفاً على روما سنة 

كتب ثلاثة مجلدات فـي  . 4: 16 كان معاصراً لبولس الرسول، وذكر اسمه في رومية :هرماس )3(
  .وكانت له منزلة كبرى عند القدماء.  بكثير من كتب العهد الجديدأواخر القرن الأول استشهد فيها

م، وكتب عدة رسـائل لا  107م واستُشهد في سنة 70 كان أسقف أنطاكية في سنة : أغناطيوس )4(
 .تزال موجودة، استشهد فيها بالأناجيل ورسائل الرسل

، واجتمع بكثير من الـذين رأوا  كان تلميذ الرسول يوحنا، رسمه أسقفاً على إزمير: بوليكاربوس )5(
م وبقيت من مؤلفاته رسالة استشهد فيها بنحو أربعين آية من العهـد             166المسيح، ومات شهيداً في سنة      

وأشار فيها إلى   . الجديد، ذكر فيها اتِّضاع المسيح وتعليمه وآلامه وموته على الصليب، وقيامته وصعوده           
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 في الكرازة والتبشير، وتكلم عن تعاليم المسيح، ونقل عـن      ما كابده بولس وغيره من الرسل من الأتعاب       
  .الرسول يوحنا وغيره

  :ومن رجال القرن الثاني

م، واجتمع ببوليكاربوس، وربمـا  116 و110 أسقف هيرابوليس في آسيا، نبغ بين سنة :بابياس )1(
ولى ورسـالة يوحنـا     واستشهد في مؤلفاته بالأناجيل الأربعة وبرسالة بطرس الأ       . اجتمع بيوحنا الرسول  

 .الأولى وأعمال الرسل والرؤيا

م 133م وآمن بالمسيحية سـنة      89 ولد في إحدى مدن السامرة في فلسطين سنة          :جستن الشهيد ) 2(
وكتب عدة كتب دفاعاً عن المسيحية، منهـا رسـالة          . 168م إلى أن استُشهد سنة      140واشتهر في سنة    

ة للإمبراطور ماركوس أنطونيوس ولأعضاء مجلس الشيوخ       للإمبراطور تيطس أنطونيوس بيوس، ورسال    
وله محاورة مع تريفو اليهودي باقية إلى الآن تُظهر تبحره في فلسـفة فيثوغـورس               . في روما ولسكانها  

وتكلم عن الأناجيل الأربعة، وقال إن المسيحيين كانوا . وأفلاطون، وأنه رأى أن الأسلم التمسك بالمسيحية
ولشهادته منزلـة   .  في معابدهم، وتكلم عن رسائل بولس وبطرس ويوحنا وسفر الرؤيا          يتعبدون بتلاوتها 

 .رفيعة لأنها شهادة فيلسوف علاّمة

 في عهد ماركوس أنطونيوس قاسى المسيحيون في فرنسا         170 في سنة    :المسيحيون في فرنسا  ) 3(
ا رسائل تشرح ما يقاسـونه،      اضطهادات أليمة، ولا سيما في ليون وويانة، فأرسلوا إلى إخوانهم في آسي           

أشاروا فيها إلى إنجيلي لوقا ويوحنا وأعمال الرسل ورسائل بولس إلى رومية وأفسس وفيلبي وتيموثاوس       
  . وحافظ أوسابيوس على معظمها. الأولى وبطرس الأولى ويوحنا والرؤيا

 . الرؤيا كتاباً وصلنا بعضها، ومن مؤلفاته تفسير13الذي ألَّف : مليتو، أسقف ساردس) 4(

م، وشهادته جليلة لأنه كان تلميذ الرسول يوحنا، واجتمع بكثير          170 أسقف ليون سنة     :إيريناوس) 5(
ومؤلفاته كثيرة بقي منها خمسة كتب، دحض فيها ضلالات المضلّين، وهي تدل على             . ممن رأوا الرسل  

واستشهد بجميع كتـب    . لجديدسعة اطّلاعه على كتب الوثنيين، وتمكُّنه من معرفة كتب العهدين القديم وا           
 .العهد الجديد، ماعدا رسالة فليمون ورسالة يوحنا الثالثة ورسالة يهوذا

وألَّف رسالة . م وكان من فلاسفة أثينا، وهو من مشاهير الكتَّاب      180  نبغ في سنة      :أثيناغوروس) 6(
قيامة الموتى استشـهد    دفاعاً عن المسيحيين قدمها للإمبراطور ماركوس أنطونيوس، ورسالة أخرى عن           

  .فيها بالكتب المقدسة
 .الذي ألَّف ثلاثة كتب اقتبس فيها من العهدين القديم والجديد) م181(أسقف أنطاكية : ثاوفيلس) 7(

  :ومن رجال القرن الثالث

م، وتوفي  184ظهر كثيرون من العلماء في القرن الثالث، منهم أوريجانوس الذي ولد في مصر سنة               
تهر بالتقوى والفضيلة، حتى كان فلاسفة الوثنيين يعرضـون مؤلّفـاتهم عليـه لتنقيحهـا     ، واش 253سنة  

  .وقِس على ذلك ديونيسيوس أسقف نيو قيصرية وغيرهم. وفسر الكتب المقدسة، وله مواعظ. وتهذيبها
 ، وهيلاريـوس  340 أوسابيوس المؤرخ أسقف قيصرية، الذي مات سـنة        :ومن رجال القرن الرابع   

 .وغيرهما، 366سنة 
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وقد وصلنا من مؤلفات أولئك الأئمة الأفاضل نحو خمسين مؤلَّفاً من مؤلَّفاتهم التي تبلغ نحـو مائـة،           
. منها تفاسير على الكتب المقدسة، ومنها في مواضيع شتى مؤيدة بآيات كثيرة من معظم الكتب المقدسـة                

س في رومـا، وأغنـاطيوس فـي        وكان أولئك الشهود في أزمنة متنوعة وفي ممالك شتى، فنبغ أكليمند          
، وجستن الشهيد فـي سـوريا، وإيرينـاوس فـي فرنسـا،             )إزمير(أنطاكية، وبوليكاربوس في سميرنا     

وأثيناغورس في أثينا، وثيوفيلوس في أنطاكية، وأكليمندس وأوريجانوس في الإسكندرية، وترتليان فـي             
وهذا يدل علـى    . بيوس في قيصرية  وأوسا) وكلاهما في شمال أفريقيا   (قرطاجنة، وأغسطينوس في هبو     

ولا يمكن أن يكون هؤلاء جميعاً قد تواطأوا على تحريف كتبهم، ولكنهم      . انتشار المسيحية وكتبها المقدسة   
  . شهدوا للحق

 نسخة من كتب العهد الجديد خـلاف التـراجم والاقتباسـات            686وقد قارن علماء المسيحيين نحو      
 يدل على تنزه الكتب المقدسة عن التحريف والتبديل، وسلامتها من وهذا. والاستشهادات، فوجدت متوافقة 

 .وأجمع الجميع أن كتب العهد الجديد كانت متواترة بينهم. شائبة الزيادة والنقصان

اختلف العلماء في زمن كتابة الأناجيل، لأن القدماء الأولين صدقوا الكتابات الواهية            «: قال المعترض 
 .»رهم الذين أتوا بعدهمودونوها، فاقتفى أث

 عدم تحديد زمن كتابة كل إنجيل بالتدقيق لا يعني أن ما جاء بها واهٍ، فالمعول عليه هو مـا                :وللرد نقول 
  .جاء في نصوص الإنجيل

���Lت ا�1+� ا�	M�I#� 
لما كانت النسخة الأصلية للكتاب المقدس غير موجودة الآن، فلا يجـوز الاعتمـاد              «: قال المعترض 

  .»نسخ الأثريةعلى ال
  : هذا الاعتراض مرفوض للأسباب الآتية:وللرد نقول

لا يوجد أثر لأصول أهم الكتب القديمة، مثل لوحي الحجر اللذين كُتبت عليهما الوصايا العشـر،            ) 1(
ومع ذلك لا يشك أحد في أن الوصايا العشر الواردة الآن في التوراة هي بعينها التي كانت مدونة علـى                    

  .ن المذكورين، لأن التواتر العام دليل على صدقهااللوحي
ولو كـان قـد حـدث فيهـا         . عاصر كثيرون من المسيحيين النسخة الأصلية وهذه النسخ معاً        ) 2 (

  .تحريف، لثاروا ضده وأعلنوا اعتراضهم على الملأ
ب المقدس  م، أي بعد الانتهاء من كتابة أجزاء الكتا       125يرجع تاريخ بعض نُسخ الكتاب إلى سنة        ) 3(

ويتفـوق  . وهذا لا يدع مجالاً لحدوث أي تحريـف فيهـا         .  سنة فقط  25 و 60الأصلية بمدة تتراوح بين     
الكتاب المقدس على سائر الكتب بمخطوطاته في الكثرة، فهناك نسخة كاملة من إنجيل يوحنا وجدت سنة                

م، وهي محفوظة   125ة  يرجع تاريخها إلى سن   ) في مصر ( كيلو متراً جنوب أسيوط      28 على بعد    1923
وهناك أيضاً بقايا نسخ من الأناجيل التي كتبها كل مـن متـى             ). إنجلترا(الآن بمكتبة ريلاندز بمانشستر     

م، 180ومرقس ولوقا ويوحنا، مع رسائل بولس الرسول، وجزء من سفر الرؤيا يرجع تاريخها إلى سنة                
التي تحتوي على أجزاء مـن العهـدين        وعدا ذلك توجد مجموعة شتوبي      . وجميعها محفوظة أيضاً هناك   

الواقعـة علـى نهـر    (كما توجد مخطوطة مدينـة دورا  . م200القديم والجديد، يرجع تاريخها إلى سنة     
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ومجموعـة أرسـانيوس    . م275وتحتوي على أجزاء من العهد الجديد، يرجع تاريخها إلى سنة           ) الفرات
. جع تاريخها إلـى أوائـل القـرن الرابـع         تحتوي على كثير من أقوال المسيح، وير      )  مصر -بالفيوم  (

وبالإضافة إلى ذلك، هناك ست نسخ كاملة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الثالـث                 
  :والخامس، نُشرت صور لبعض صفحاتها في الكتب والمراجع الهامة، وهي

م، ويرجـع   1945مصر سنة   اكتشفها العلامة تشستر بيتي في إخميم بصعيد        : النسخة الإخميمية ) أ(
  .تاريخها إلى القرن الثالث، وهي محفوظة الآن في لندن

ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع، وقد اكتشفتها بعثة أمريكيـة بمسـاعدة            : نسخة سانت كاترين  ) ب(
وقد أشارت إلى هـذه النسـخة       ) الإسكندرية حالياً (سابقاً  » فاروق«بعض الأساتذة المصريين من جامعة      

 يوليـو   6 وجريدة الأهـرام فـي       1950) تموز( يوليو   15ئد المصرية لا سيما جريدة الزمان في        الجرا
 سنة على إنشـاء ديـر       1400 عند حديثها عن احتفال جامعة الإسكندرية بمناسبة مرور          1966) تموز(

  .1991سانت كاترين، وعند الاحتفال بإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة عام 
ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع، وقد عثر تشندروف العالم الألماني علـى            : ةالنسخة السينائي ) ج(
، وعثر على البـاقي فـي   )في شبه جزيرة سيناء  (م في دير سانت كاترين      1842 ورقة منها في سنة      45

م، ثم أهداها إلى الإسكندر إمبراطور روسيا، وقد صورت صـفحاتها سـنة   1859-1852المدة من سنة   
ولما قامت الثورة الشيوعية عرضـت هـذه النسـخة    . ت إلى بعض المتاحف ودور الكتب    وأُرسل 1911

  . بما يوازي بضعة ملايين من الدولارات1935للبيع، فاشتراها المتحف البريطاني سنة 
 ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع، وسميت بهذا الاسم لأنها كانت ملكاً لمكتبة             :النسخة الفاتيكانية ) د(
لكن لما اقتحمت جيـوش نـابليون   . م1475يكان بروما، وورد ذكرها في محتويات هذه المكتبة سنة     الفات

 صورت صفحاتها وطُبع منها عدد كبير،       1889وفي عام   . إيطاليا، نُقلت إلى باريس ليدرسها العلماء فيها      
ل كلماتهـا بعضـها   ومن الأدلة على قِدم هذه النسخة، عدم انفصا   . أُرسل إلى بعض المتاحف والجامعات    

  .ويقول رجال الآثار إن كاتبها مصري. عن بعض
ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس، وتتكون من أربعة مجلدات ضخمة،          : النسخة الإسكندرانية ) هـ(

وقد عثر عليها في الإسكندرية لوكاربوس بطريرك الأستانة، فأرسلها إلى تشارلز الأول ملـك إنجلتـرا،      
وأُودعت بعد ذلك في المتحف البريطـاني       . م1624س سفير إنجلترا في الأستانة سنة       على يد السير توما   

وإنها كانـت إحـدى     » تكلا«ويقول رجال الآثار إن النسخة المذكورة كتبها شخص يدعى          . م1853سنة  
ومن الأدلة على قِـدمها     . م لمقارنة الترجمة السريانية عليها    615النسخ التي جمعت من الإسكندرية سنة       

أن رسائل بولس الرسول ترد بها غير مقسمة إلى أصحاحات، على نقيض النسخ التي كُتبت بعد القـرن                  
  .م وأُرسلت إلى بعض المتاحف ودور الكتب1869وقد صورت صفحاتها سنة . الخامس

ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس، وكانت مِلكاً لعائلة مديشي في فلورنسا،           : النسخة الأفرائيمية ) و(
  .ثم نُقلت إلى باريس في القرن السادس عشر، وأُودعت بدار الكتب بها
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والنسـخة البيزائيـة    ) م450وترجع إلى سنة    (وعدا النسخ التي ذكرناها توجد النسخة الأمبروسانية        
 نسخة غير كاملة يرجع     674، كما توجد    )م916(والنسخة البطرسية   ) م820(والنسخة الشرقية   ) م550(

  .ين القرنين الخامس والعاشر، وجميعها محفوظة في المتاحف ودور الكتب الأوروبيةتاريخها إلى ما ب
وعلاوة على النسخ القديمة توجد جداول لمحتويات الكتاب المقدس، يرجع تاريخها إلى القـرن              ) ز(

  :الثالث وما بعده
تالية له، يحتـوي   جدولاً للكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الثالث والقرون الأربعة ال      13هناك  

جدول مورتـوري المحفـوظ     : كل منهما على أسماء أسفار هذا الكتاب وملخص كل سفر منه، وأشهرها           
بميلان، وجدول أوريجانوس المحفوظ بباريس، وجـدول يوذينـوس، وجـدول أثناسـيوس، وجـدول               

ن فـي   وهذه الجداول محفوظة الآ   . يوسابيوس، وجدول لاودكية، وجدول سلاميس، وجدول غريغوريوس      
وقد قام يوشيان وغيره من العلماء بمضاهاة نسخ الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا             . متحف لندن وغيره  

  .الآن، فلم يجدوا اختلافاً ما، الأمر الذي يدل على أنه لم يحدث به تحريف أو تغيير
 الأول ومـا  وتوجد كتب دينية بها اقتباسات كثيرة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن      ) ح(
  :بعده

  : فمن القرن الأول توجد-1
تحتوي ) 3: 4فيلبي  (الذي كان رفيقاً لبولس الرسول      ) م80أسقف روما سنة    (رسالة لأكليمندس   ) 1(
م 170وقد أشار إليها إيرينـاوس سـنة        .  فصلاً، كلها مواعظ مؤسسة على فصول من الإنجيل        59على  

  .الة محفوظة الآن بمتحف لندنم وهذه الرس190وديونسيوس أسقف كورنثوس سنة 
وتتحدث عن حياة المسيح    ) 14: 16رومية  (ثلاثة كتب لهرميس الذي كان رفيقاً لبولس الرسول         ) 2(

  .والعقائد المسيحية الواردة في العهد الجديد
تحث على التقوى والقداسة والإيمان الحقيقي      ) م95أسقف أنطاكية سنة    (سبع رسائل لأغناطيوس    ) 3(

  .هي محفوظة الآن بمتحف باريسبالمسيح، و
  : ومن القرن الثاني توجد-2
أسقف سميرنا، المعروفة اليوم باسم أزمير، والذي كـان تلميـذاً ليوحنـا             (رسالة لبوليكاربوس   ) 1(

  .وهي تتحدث عن صلب المسيح وقيامته وصعوده) الرسول
  .تفسير الإنجيل تأليف بابياس أسقف هيرابوليس في ستة مجلدات) 2(
تاب ليوستينوس الفيلسوف يدافع فيه عن المسيحية، ويجادل بشأنها كثيرين، من بينهم شـخص              ك) 3(

وكتب يوستينوس أيضاً رسائل إلى الإمبراطـورين تـيطس أنطونيـوس ومـارك             . يهودي اسمه تريفو  
  .أنطونيوس، وإلى أعضاء مجلس الشيوخ في روما، يوضح فيها أسباب اعتناقه للمسيحية

سجل فيه أنه وجد الكنـائس      . يصف فيه رحلته إلى الكنائس الشرقية والغربية      كتاب لهيجسبوس   ) 4(
  .المذكورة تسير وفقاً للتعاليم الواردة في إنجيل يسوع المسيح

كتاب لإيريناوس أسقف ليون ذكر فيه ما سمعه عن رسل المسيح الإثني عشر، من الأشـخاص                ) 5(
  .الذين عاصروهم
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لمسيحيين القدامى سجل فيه أن الكنائس تواظب علـى دراسـة           كتاب لأثيناغورس أحد فلاسفة ا    ) 6(
  .إنجيل المسيح المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحنا

كتاب للفيلسوف أرستيدس يتضمن خلاصة التعاليم المسيحية، وقد أهداه مؤلفه إلى الإمبراطـور             ) 7(
  .أدريانوس

  .بقلم تيتيانوس» اتفاق البشائر الأربع«كتاب ) 8(
  .ير الإنجيل بقلم باتنينوس وآخر بقلم أكليمندستفس) 9(
  .مؤلفات الفيلسوف ترتليان عن العقائد المسيحية) 10(
  : ومن القرن الثالث يوجد-3
 500كتب أوريجانوس في التفسير والبحوث الدينية، وعددها كما يقول المؤرخون أكثـر مـن               ) 1(
  .كتاب
  . المؤرخ المشهورتاريخ الكنيسة وتعاليمها الأساسية ليوسابيوس) 2(
كتب غريغوريوس أسقف قيصرية، وديونسيوس أسقف الإسكندرية، وكبريان أسقف قرطجنـة،           ) 3(

وكلها تحتوي على دراسة للعقائد المسيحية، وتفسير لبعض الآيات الكتابية، وكثير من الحوادث التاريخية              
  .التي جرت في القرنين الأول والثاني

الآيات التي اقتبسها أصحاب الكتب المذكورة، فوجدوا أنهـا تبلـغ           وقد أحصى علماء الكتاب المقدس      
حوالي ثلاثة أرباع الآيات الواردة في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا، وتحوي كل آيات العهد الجديد مـا             

. عدا إحدى عشرة آية، كما وجدوا أنه ليس هناك اقتباس في هذه الكتب إلا وهو موجود في هذا الكتـاب                   
ء الكتاب المقدس إنه لو ضاعت نسخ الكتاب المقدس الحالي من الوجود، لأمكن جمع معظمـه                وقال علما 

من الكتب الدينية السابق ذكرها، الأمر الذي يدل على أن نسخة الكتاب المقدس الحالية هي هي كما كانت          
  .منذ القرون الأول، دون تغيير أو تبديل



  28

  
)4(  

 �E ه� ا���- ا��	دق؟
الإنجيل بالمعجزات الباهرة، وبالتعليم المعجزي، فموسى عمل المعجزات الباهرة من          تأيدت التوراة و  

. فلق البحر الأحمر وإخراج الماء من الصخرة وغير ذلك، وتلقَّى الوصايا من ربه على لـوحي حجـر                 
والمسيح أقام الموتى وفتح أعين العميان وشفى المصابين بأمراض متنوعة، وعلَّم تعـاليم رائعـة غيـر              

 .  بوقة، وخصوصاً في الموعظة على الجبل، التي ستظل نوراً للأجيالمس

والإنسان مهما أوتي مـن الـذكاء       . وتأيدت الكتب المقدسة بالنبوات أيضاً، فالنبوة هي معرفة الغيب        
يعجز عن معرفة المستقبل، لأنها غير مبنية على المشاهدة أو الاستنتاج حتى كان يمكن أن يقاس عليهـا                  

ويخرج عن هذا التعريف نبـوات      . ائب، بل كثيراً ما تكون منافية للأحوال العادية والانتظار البشري         الغ
الرجل السياسي، لأنه يقيس الغائب على الحاضر، وينبىء عن حوادث مستقبلة بناء على ما عرفه مـن                 

. لك فكثيراً ما يخطئ   ومع ذ . طباع قومه وأخلاقهم، وبناء على ما عرفه من أخلاق الأمة المجاورة لبلاده           
ومما يشبه السياسي في إصابة الظن رئيس الجيش ولاعب الشطرنج، فإن معرفة كلٍ منهما بالفوز والغلبة     

 .على قرينة مبنية على مقدمات مشاهدة، وليس على أمور مبنية على الغيب

مبهمة ملتَبسة، مثل هـذا    أن النبوات الكاذبة تكون     : وتمتاز النبوات الصحيحة من الكاذبة بأمور، منها      
. »سيخرب مملكة عظمى  «لما استشار كروسوس العرافة في دلفي بخصوص محاربة الفرس، أنبأته بأنه            

ففهم بذلك أنه ينتصر على الفرس، وإن كانت هذه العبارة تحتمل أيضاً معنى هزيمته هو، فحارب الفرس                 
 .وانهزم شر هزيمة

ق، لكن هذا لا ينفي أن هناك عدداً مـن البشـر أسـاءوا              كثيرون من البشر مخلصون في حمل الح      
استخدام الحق، فلبسوا ثيابه واستخدموه لتحقيق أغراض خاصة، مثل مكسب مادي أو اجتماعي، وأضلّوا              

 ترى كيف نتعرف على هؤلاء ونكتشفهم؟. خلفهم الكثيرين

 .ف نكتشف كذب المعلّميعلّمنا المسيح عن كيفية التفرقة بين حامل الحق ومزيف الحق، أو كي

احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم      «:  قال المسيح  :نكتشف صدق المعلم من صدق رسالته     ) 1(
كثيرون سيقولون لي في ذلـك      «: وأيضاً). 15: 7متى  (» بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة      

طين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ      يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شيا         : اليوم
 ).23، 22: 7متى (» اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. إني لم أعرفكم قط: أصرح لهم

ويتَّضح كذب الرسالة عندما نطابقها بكلمة االله الصادقة التي أوحى بها منذ البدء لأنبيائه، في تسلسـل       
 من قبل ليس معلماً، لكنه مقلِّد، لأنه لم يـأتِ  فالمعلم الذي يكرر رسالة جاءت. واضح وبطريق تصاعدي  

فقد بدأ الوحي الإلهي بالوحي الشفهي بدءاً من آدم إلى موسى،           . بجديد في الطريق التصاعدي لوحي االله     
االله بعد ما كلَّم الآباء     «: ثم بالوحي المكتوب ابتداء من موسى إلى المسيح، ثم بالوحي المتجسد في المسيح            

ماً بأنواع وطرق كثيرة، كلّمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، الذي جعله وارثاً لكل شـيء،                 بالأنبياء قدي 
. فالوحي تدرج من وحي شفهي، إلى كتابي، إلى متجسد        ). 1:1عبرانيين  (» الذي به أيضاً عمل العالمين    
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 ـ               داءكم، بـاركوا   والأحكام تدرجت من عين بعين وسن بسن، إلى تحب قريبك كنفسك، ثم إلى أحبوا أع
 .لاعنيكم، أحسِنوا إلى مبغضيكم

ولقد حدث كثيراً في تاريخ شعب الرب أن ظهر أنبياء يقطعون هذا التسلسل الإلهـي والتصـاعدي،                 
ويرتدون إلى تعاليم السلَف، ويرجعون بالإنسان إلى دائرة أو مرحلة تخطّاها من زمن بعيد في علاقتـه                 

ولو وقفوا في   . لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا     . لم أرسل الأنبياء بل هم جروا     «: وقد قال االله عن هؤلاء    . باالله
ألعلّي إله مـن قريـب      . مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم          

حلِمـتُ  : نقد سمعتُ ما قالتْه الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلي  .. يقول الرب، ولست إلهاً من بعيد؟     
ما للتبن مع الحنطة    . النبي الذي معه حلم فليقُص حلماً، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق           .. حلمت

»  وأنا لم أرسلهم ولا أمرتُهم    .. يقول الرب؟ أليست هكذا كلمتي كنارٍ يقول الرب وكمطرقةٍ تحطم الصخر          
 ).32-21: 23إرميا (

. ية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتَّش وبحث عنه أنبياء         نائلين غا «: ويقول بطرس الرسول  
باحثين أي وقتٍ أو ما الوقت الذي كان يدلُّ عليه روح المسيح الذي             . الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم     

عنـدنا  «وأيضـاً   ). 11-9: 1بطرس  1(» فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها         
» الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها، كما إلى سراجٍ منيرٍ في موضـعٍ مظلـم                  

 ).19: 1بطرس 2(

وإذا أردت أن تمتحن . فمقياس صحة التعليم هو الكلمة المقدسة الموحى بها في العهدين القديم والجديد     
هل يسير في الطريق الذي رسـمه       : الكلمة المقدسة صدق معلِّمٍ من المعلمين، فامتحن ما يقوله بمقارنته ب        

االله من قبل للبشر؟ هل تتطابق كلماته مع الوحي المقدس السابق له؟ هل يتوافـق مـع الـنَّغم الإلهـي                     
 .المتصاعد، من كلمة شفهية إلى كلمة مكتوبة إلى الكلمة المتجسد؟ هذا هو السؤال، وهذا هو المحك

 فكل معلم يأتي بكلام االله، يؤيده االله بمعجزة   : من معجزته الحقيقية   نكتشف صدق المعلم أو النبي    ) 2(
يـا رب يـا رب، ألـيس        : كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم     «: يقول المسيح . حقيقية شكلاً وموضوعاً  

باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لـم أعـرفكم                 
فقد قاموا بالمعجزة كشـكل     . وهؤلاء أنبياء صنعوا معجزات لكنها غير حقيقية      ). 23،  22: 7متى  (» قط

لكن معجزة النبي الحقيقي هي     . خارجي، أو بمعنى آخر استدعوا المعجزة من خارجهم كالحواة والسحرة         
 .التي تنبع من داخله، أي يكون هو كشخصٍ معجزةً في ذاته، لأن االله يؤيده

عجزة إشباع الخمسة آلاف فتش الناس عليه ولم يجدوه، فركبوا مراكب إلـى             بعد أن أجرى المسيح م    
الحق الحـق  «: فواجههم بالقول» يا معلم متى صرت هنا؟«: كفرناحوم ووجدوه في عبر البحر، فقالوا له    

ئد اعملوا لا للطعام البا   . أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم             
أن تؤمنـوا   : هذا هو عمل االله   «: أجاب» ماذا نفعل حتى نعمل أعمال االله؟     «: قالوا له . »بل للطعام الباقي  
» ..أيةُ آيةٍ تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية            «: فسألوه. »بالذي هو أرسله  

ماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقـي       الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من الس         «: قال لهم 



  30

مـن يقبـل   . أنا هو خبز الحياة«: فقال. »يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز  «: فقالوا له . »من السماء 
 ).40-25: 6يوحنا (» إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً

 وكل معجزة قام بهـا      فالمعجزة هنا ليست من عمل يدي المسيح فحسب، لكنه هو في ذاته المعجزة،            
، وعندما يفتح عيني )48: 6يوحنا (فعندما يشبع الجياع فهو نفسه خبز الحياة . نابعةٌ من داخله وتشير إليه   

 ).25: 11يوحنا (وعندما يقيم الموتى فهو القيامة والحياة ). 12: 8يوحنا (المولود أعمى فهو نور العالم 

ويقول لهم  . شها ولا تعبر عنه، فهذه مأساة وخدعة للبشر       لكن عندما يأتي نبي أو معلم بمعجزة لا يعي        
فكيف ننجو نحن   «: يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين    . »اذهبوا عني يا فاعلي الإثم    ! لم أعرفكم قط  «: االله

إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلُّم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، شـاهداً االله معهـم                     
 ).4، 3: 2عبرانيين (» بآيات وعجائب وقوات متنوعة، ومواهب الروح  القدس حسب إرادته

احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين     «:  قال المسيح  :نكتشف صدق المعلم أو النبي من صدق أصله       ) 3(
الله فمنذ أن اختـار ا . وبمحاولة كشف  أصل النبي نستطيع أن نكتشف من يكون        . »يأتونكم بثياب الحملان  

ولذلك استمرت شجرة النبوة تطرح من داخـل   . إسحاق ويعقوب والأسباط  : إبراهيم وضع النبوة في نسله    
لـه  . يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك مـن إخوتـك مثلـي            «: ولذلك قال موسى لشعبه   . هذه الأسرة 

جعل كلامي في فمـه،     أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأ       «: ويقول الرب ). 15: 18تثنية  (» تسمعون
وقد تحققت هذه النبوة في المسيح، الذي بمجيئه اكتمل الوحي ). 18:18تثنية (» فيكلمهم بكل ما أوصيه به  

 .المكتوب، وفيه جاء الوحي المتجسد، وانكشفت كل الأسرار والإعلانات، بالفداء والقيامة

ل النبي شيئاً يخْتَلَف عليه، إلا أن        ولئن كان أص   :نكتشف صدق المعلم أو النبي من ثمر رسالته       ) 4(
هل يجتنون مـن    . من ثمارهم تعرفونهم  «: هناك علامةً أخرى للنبي، وهي ثمر الرسالة، إذ يقول المسيح         

الأول تعليم جديد   : ويظهر ثمر أية نبوة من أمرين     ). 20-16: 7متى  (» الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟     
فالنبي . تكن معروفة من قبل، والثاني نوعية الأتباع الذين تجتذبهم هذه النبوة          يقدم أبعاداً جديدة عن االله لم       

إظهـار االله فـي     : الحقيقي معه جديد عن جوانب شخص االله السرمدي، مع إظهار هذه الجوانب للإنسان            
 ـ         . عدالته ومحبته، ومعرفة االله بأكثر قرب وإدراك       ه فاالله، كما قدمه موسى، كان أكثر وضوحاً ممـا قدم

ثم جاء إشعياء ليعلن جانب الألم والأحاسيس والمشاعر فـي االله،           . وكان إيليا أوضح من موسى    . إبراهيم
لذلك فمقياس أي نبوة هو مقدار الجديـد الـذي          . ثم جاء المسيح إعلاناً كاملاً نهائياً     . فكان أكثر وضوحاً  

 .تقدمه عن االله في علاقته بالإنسان

إذا أردت أن تدرك الفرق بين النبي الآتي من االله ومن يـدعي             . لتابعينأما الثمر الثاني فهو نوعية ا     
فالرسالة الحقيقية هي التي تدعو إلى اتساع الأفـق         : النبوة، فانظر إلى التابعين، فالتابعون هم ثمرة النبوة       

لة الحقيقية هـي  الرسا. بما يتناسب مع الفكر الإلهي، كما تدعو إلى الثقافة والتحضر وإلى الحب والأمانة           
قُل لي ما هي مكانة     ). 18: 2تكوين  (» معين نظيره «التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، لأنها         

إن الرسالة التي تفصل بين الدين والحضارة، وبين . المرأة في أي مجتمع، أقلْ لك مدى تحضره أو تخلّفه 
قال . رة الفكر، هي رسالة إنسانية وليست إلهية ما هو روحي وما هو زمني، بين الطهارة الخارجية وطها         

أي من مستوى الأتباع تعرف المعلم، ومن مستوى الشعب تعرف القائد، » من ثمارهم تعرفونهم  «: المسيح
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وبالرغم من أن بعض البشر رفضوا الـدين، إلا أن القِـيم            . فصانع الحضارة هو الدين   . لأنهم ثمرة يديه  
فهي سر تحضرهم ووجـودهم كبشـرٍ       . ين لا زالت تترك آثارها عليهم     التي غُرست فيهم من آلاف السن     

 .أسوياء

من عمل وعلَّـم    «:  فقد قال المسيح   :نكتشف صدق المعلم أو النبي من توافق حياته مع تعليمه         ) 5(
فكلمة النبي أو رسالته يجب أن ترتبط بحياتـه         ). 19: 5متى  (» فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السماوات     

فمثلاً كانت رسالة إرميـا     . كان الأنبياء في القديم يعبرون عن رسائلهم بحياتهم وبأجسادهم        . صامدون انف 
وعندما حطَّم الملك   . أن يتحدث عن السبي الذي سيذهب الشعب إليه، فأتى بنير خشبي وضعه على كتفيه             

ل النير في السبي    النير الخشبي وضع نيراً من حديد وسار به بين الناس، يتحدث عن الشعب الذي سيحم              
وهوشع الكاهن تزوج   ). 8: 19ملوك  1(وإيليا عاش متقشفاً في الصحراء ليعبر عن رسالته         ). 28إرميا  (

من امرأة زانيةٍ كما أمره الرب، ليقدم صورة حية لمحبة الرب لشعبه رغم زناه، وكانت حياة هوشع هي                  
. يعيشها، فهو منفصل تماماً عن كلمته لة هو لالكن إذا جاء نبي يتحدث عن رسا). 3، 1هوشع (رسالته 

والمسيح لم يعلِّم تعليماً لـم     . فالنبي الذي يتحدث عن العدالة والنقاء والأمانة، عليه أن يعيش هذه الصفات           
 .يعشه هو أولاً

 فالرسالة التي تقـف شـامخة       :ونكتشف صدق المعلم أو النبي من تحدي رسالته لعوامل الهدم         ) 6(
الرسالة التي لا تخشى الانتقاد والتقييم المسـتمر فـي العهـود     . لات الهدم، رسالة صادقة   رغم كل محاو  

فالرسالة الحقيقية لا تحتاج إلى حماية بشر في مواجهة النقـد           . المختلفة هي رسالة مؤسسة على الصخر     
حتـى فـي    .  عام، تعرضت فيها لكل معاول الهدم والانتقاد، وما زالت         2000ولرسالة المسيح   . والتقييم

البلاد المسيحية، نجد الإذاعة والتليفزيون والصحافة تترك المجال بكل حرية لمن يريد أن ينتقد المسيحية               
يقـول  . لكن يبقى في النهاية التعليم الصحيح، فلا يصح إلا الصحيح، كمـا يقولـون             . أو الكتاب المقدس  

فنزل المطـر   .  بنى بيته على الصخر    كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجلٍ عاقلٍ         «: المسيح
وكل من . وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسساً على الصخر       

فنزل المطر وجـاءت الأنهـار      . يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجلٍ جاهلٍ بنى بيته على الرمل            
 ).27-24: 7متى (» وكان سقوطه عظيماًوهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، 

إن كنت تريد أن تكتشف صدق رسالة أو نبوة، اتركها للناس ينتقدونها ويفسرونها ويحللونهـا، فـإن                 
لا تحاول أن تحميها برجال أو مـال أو         . صمدت للنقد واستطاعت أن تقاوم، تكون رسالة صادقة من االله         

 .ي تحتويهسلاح، فالرسالة الصادقة قوتها في الحق الذ

 لقد بهتت الجموع من تعليم المسيح لأنه    :نكتشف صدق النبي من نوعية السلطان الذي يتمتع به        ) 7(
والسلطان هنا لم يكن سلطان قوة يرغم بها الناس على سـماعه، ولا             . كان يتحدث بسلطان وليس كالكتبة    

سرة الكهنوتية، ولم يكـن زعيمـاً       لم يكن من الأ   . سلطان نفوذ أو كهنوت، فقد كان المسيح إنساناً بسيطاً        
خرافي تسمع  «: يقول المسيح . يحمل سلاحاً، لكنه كان يحمل سلطان الكلمة التي يتفوه بها، فهو كلمة االله            

 .إنه يعرفنا ولذلك له سلطان علينا). 27: 10يوحنا (» صوتي وأنا أعرفها فتتبعني
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في مراعٍ خضرٍ   .  فلا يعوزني شيء   الرب راعي «: وقف أحد المرنمين العظماء في حفل ضخم ورنم       
أيضاً إذا سِرتُ فـي وادي ظـل        .. يهديني إلى سبل البر   . يربضني، إلى مياه الراحة يوردني يردّ نفسي      

فاسـتمتع النـاس    ) 23مزمور  (» عصاك وعكازك هما يعزيانني   . الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي      
 ورنم نفس المزمور، فبكى الناس عند سماعه، فقال أحد     ثم وقف بعده مرنم آخر    . بالترنيم جداً وصفقوا له   

والنبي الحقيقي هـو    . »المرنم الأول يعرف المزمور جيداً، أما الثاني فيعرف رب المزمور         «: الجالسين
 .الذي يعرف االله

 :نبوات الكتاب المقدس

رف أنه إذا لـم  وكان النبي يع. نبوات الكتاب المقدس بوضوح، وعلى رؤوس الأشهاد أعلن الأنبياء 
ومن النبوات ما تحقَّق في الحال، ومنها مـا تـم ويـتم فـي               . يتم شيء من نبواته عرض نفسه للتهلكة      

 .المستقبل، وكان تحقيق بعض النبوات في الحال دلالة على صدق النبي في باقي أقواله

  : ولنضرب بعض أمثلة توضح ذلك من نبوة إشعياء، فنقول
أرام مع ملك إسرائيل على إخراب مملكة يهوذا وأتيا وحاصراها، ارتعب آحـاز     لما تحالف ملك    ) 1(

فأتاه النبي إشعياء وسط هذه الشدة، وأكد له أمام الجميع أن االله سـيحبط عملهمـا         . ملك يهوذا وكل شعبه   
 وأنه قبل أن يعرف الصبي الذي يولد في عشرة أشهر أن يدعو يا أبي    . وأنهما سيموتان بعد برهة قصيرة    

ويا أمي، يستولي ملك أشور على دمشق عاصمة مملكة أرام وعلى السامرة عاصمة مملكـة إسـرائيل                 
وأعلن النبي إشعياء تفاصيل زمن تحقيق نبوته، وأن صوت الرعد الذي يفزع            ) 4: 8 و 9-1: 7إشعياء  (

النبوة فتحققت هذه   ). 32-29: 30 و 8-6: 29إشعياء  (الأشوريين يكون صوت تهليل وحبور لأورشليم       
  .تماماً بعد ثلاث سنين، مع أنه وقت النبوة لم يكن هناك ما يدل على هلاك جيش سنحاريب

 لما أرسل مرودخ بلادان ملك بابل سفراء إلى حزقيا ملك يهوذا ليهنئوه بالشفاء من مرضه، أراه                 )2(
 ويسبى أولادك ويكونون خصياناً     ستُنقَل خزائنك إلى بابل،   «: حزقيا خزائنه متباهياً بها، فتنبأ إشعياء قائلاً      

وكانت هذه النبوة بخلاف المنتظر، لأن ملك يهوذا كان حليفاً لملـك            ). 39إشعياء  (» في قصر ملك بابل   
  .بابل، وكان ملك بابل وقت النبوة ضعيفاً لا يقدر أن يفعل شيئاً من ذلك

نبأ باسم الملك الذي يعيدهم فقال      تنبأ إشعياء عن رجوع بني إسرائيل إلى وطنهم من سبيهم، بل ت           ) 3(
 إن كورش ملك الفرس هو الذي يطلقهم من السبي، مع أن كورش هذا لم               1: 45 و 28: 44في أصحاح   

  .وقد تم ما أنبأ إشعياء به. يولد إلا بعد مئة سنة من النطق بهذه النبوة
كن تم خرابها بحيـث  ومن ذلك نبواته عن خراب بابل، مع أنها كانت في عهده زاهية زاهرة، ول   ) 4(

 لقـد جـاءت نبـوات الكتـاب      .وقِس على ذلك نبوات الأنبياء الصادقين. لم يعرف أحد الآن لها موقعاً    
  .بتفصيلات دقيقة، لا يمكن أن تكون قد تحققت بالصدفة، أو لأن قائلها كان قارئاً حكيماً للمستقبل

  :وإليك نموذجاً من النبوات المفصلة عن المسيح) 5(
: 31إرميا  ( قتل أطفال بيت لحم وقتها       *). 14: 7إشعياء  ( من عذراء    *). 2: 5ميخا  (يلاده  مكان م 

 *). 9:9زكريا  ( دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم       *). 1: 11هوشع  (الهروب إلى مصر    *). 15
زكريـا  ( يشترون بالفضة حقلاً     *). 12: 11 وزكريا   9: 41مزمور  (يخونه صديق بثلاثين من الفضة      
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). 8،  6: 22مزمور  (تُثقَب يداه ورجلاه    ) * 12: 53إشعياء  ( يصلب المسيح مع الأشرار      *). 13: 11
 يصـعد للسـماء   *). 10: 16مزمـور  ( يقوم من بين الأموات *). 10: 12زكريا ( يطعن في جنبه    *
  ).18: 68مزمور (

، وفـي  »الإله القدير«مى  يس6: 9وهناك نبوات عن عظمة المسيح المخلِّص الآتي، ففي إشعياء        ) 6(
مخارجه من القديم، منذ    « يوصف بأنه الأزلي الأبدي      2: 5، وفي ميخا    »الرب برنا « يسمى   6: 23إرميا  

 يوصف  7: 13، وفي زكريا    »سلطانه سلطان أبدي لن يزول    « يقال عنه    14: 7، وفي دانيال    »أيام الأزل 
  .أتي بغتة إلى هيكله يقال إنه سي1: 3بأنه رفيق لرب الجنود، وفي ملاخي 
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)5(  

���L��8  ا�1+� ا�%  
أوحى االله بكلمته لتكون هداية للبشر تقودهم إلى الخلاص والأبدية السعيدة، ولا يمكن أن يترك وحيه                

  .ونوضح في هذا الفصل سلامة العهد الجديد دينياً وتاريخياً. ليعبث به الأشرار والمفسدون
   F�+97 ا�&��0%- 1

  :هد الجديد دينياً من الحقائق التاليةتتضح سلامة الع
  :تحقَّقت نبوات العهد القديم في العهد الجديد) 1(

أوحى االله بالعهد القديم إلى موسى النبي وغيره من أنبياء بني إسرائيل، ويتمسك به اليهود الذين إلى                 
لادته العذراوية، واسم   والعهد القديم مليء بالرموز والنبوات عن المسيح، وو       . يومنا لا يؤمنون بالمسيحية   

وتدل تلك النبوات أيضاً على أعماله وصفاته، وموته كفارة        . الأسرة التي يولد منها، والبلدة التي يولد فيها       
وبمضاهاة هذه النبوات وتطبيق تلك الرموز على       . عن البشر وقيامته، وغير ذلك من الأمور الخاصة به        

  . تنطبق عليه كل الانطباقما ورد في الإنجيل عن المسيح، نرى أنها كلها
ومن جهة ولادته العذراوية قـارن  . 33، 32: 1 مع لوقا 6: 9فمن جهة شخصيته قارن مثلاً إشعياء  

: 2 و 3،  2: 1 مع متى    2: 5 ومن جهة الأسرة التي يولد منها قارن ميخا          31: 1 مع لوقا    14: 7إشعياء  
ومن جهة موته كفارة    . 21-14: 12تى   مع م  9-1: 42 ومن جهة أعماله وتصرفاته قارن إشعياء        6،  5

: 28 مع متى    10: 16ومن جهة قيامته من الأموات قارن مزمور        . 11: 10 مع يوحنا    53قارن إشعياء   
  . الأمر الذي يدل على عدم حدوث أي تحريف في الإنجيل6

لتي يمكن  وهي ا ( نبوة   48بحساب نسبة تحقيق أية     » بيتر ستونر «وقد قام عالِم الرياضيات الأمريكي      
 181بطريق الصدفة، فوجد أن لها فرصة واحدة من بين عدد واحد أمامه             ) حساب نسبة تحقيقها رياضياً   

  !فمن المستحيل أن يكون تحقيق تلك النبوات بطريق الصدفة. صفراً من الفُرص
  :حرض الوحي على التمسك الشديد بكل آياته، وأنذر كل من يزيد عليها أو يحذف منها) 2(

إذا نِمـت   . إذا ذهبـت تهـديك    . قلِّد بها عنقـك   . اربِطها على قلبك دائماً   «:  االله بخصوص آياته   أمر
وقُصـها  .. على قلبـك  .. لتكن«: وأمر أيضاً ) 22،  21: 6أمثال  (» وإذا استيقظت فهي تحدثك   . تحرسك

اربِطها . تقوموتكلَّم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين              . على أولادك 
تثنيـة  (» واكتُبها على قوائم أبواب بيتك، وعلـى أبوابـك        . علامة على يدك، ولتكُن عصائب بين عينيك      

لا يبرح سفر هذه الشريعة مـن       . لا تمِل عنها يميناً أو شمالاً لكي تفلح حيثما تذهب         «: وأيضاً). 6:6-9
كمـا  ). 8، 7: 1يشوع (» ما هو مكتوب فيهفمك، بل تلهج فيه نهاراً وليلاً، لكي تتحفَّظ للعمل حسب كل          

» ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيتكم بها           .. ولا تزيدوا على الكلام   «: أمر
: 12تثنية  (» لا تزد عليه ولا تُنقِص منه     . كل الكلام الذي أوصيكم به، احرصوا لتعملوه      «و) 2: 4تثنية  (

يزيد االله عليه الضربات المكتوبة في هـذا        ) أي كتاب النبوة  (زيد على هذا    إن كان أحد ي   «: وحذَّرهم) 32
: 22رؤيـا   (» وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف االله نصيبه من سفر الحياة              . الكتاب
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فبعد كل هذه التحذيرات لا يمكن لمسيحي أن يحذف كلمة من الكتـاب المقـدس أو يضـيف                  ). 19،  18
  .هأخرى إلي

  :رحب المسيحيون بالاضطهاد في سبيل التمسك بما جاء في الإنجيل) 3(
لو أن المسيحيين الأوائل حرفوا آية من الآيات الخاصة بشخصية المسيح أو موته الكفاري نيابةً عن                

لما كانوا يعرضون أنفسهم للاضطهادات القاسية التي كانت ) وهما أهم موضوعات الكتاب المقدس    (البشر  
فليس هناك عاقل يعرض نفسه للاضطهاد . تحل بهم منذ القرون الأولى، من اليهود والوثنيين على السواء 

  !بسب أمرٍ زوره واختلقه، أو في سبيل أمر يشك في تزويره أو صحته
القرن العشرين سهولة   ) أهل(ومن بدع   «: وقد أشار الأستاذ عباس محمود العقاد إلى هذه الحقيقة فقال         

م كلما نظروا في تاريخ الأقدمين فوجدوا في كلامهم أنباء لا يسيغونها وصفات لا يشـاهدونها ولا                 الاتها
ولكننا . ومن ذلك اتهامهم الرسل بالكذب فيما كانوا يثبتونه من أعاجيب العيان أو أعاجيب النقل             . يعقلونها

 بأن أولئك العداة أبريـاء مـن   نعتقد أن التاريخ الصحيح يأبى هذا الاتهام، لأنه أصعب تصديقاً من القول      
فشتان بين عمل المؤمن الذي لا يبالي بالموت تصديقاً لعقيدته، وعمل المحتـال             . تعمد الكذب والاختلاق  

مثل هذا لا يقدم على الموت في سبيل عقيدة  . الذي يكذب ويعلم أنه يكذب، وأنه يدعو الناس إلى الأكاذيب         
وهيهات أن يوجد بين الكذبة العامدين من يستبسل في نشـر           . عهامدخولة، وهو أول من يعلم زيفها وخدا      

فإذا كان المؤلف الصادق من يأخذ بأقرب القولين إلـى التصـديق،        . دينه كما استبسل الرسل المسيحيون    
كتـاب  (» فأقرب القولين أن الرسل لم يكذبوا في ما رووه، وفي ما قالوا إنهم رأوه، أو سمعوه ممن رآه                 

  ).189، 118 ص »عبقرية المسيح«
  : اتَّفق كتَبة الإنجيل في كل ما كتبوه) 4(

عـن سـيرة    ) من جهة العمر والثقافة والطباع والجنسية     (وجود أربعة كتب لأشخاص مختلفين      ) أ (
  .المسيح، أفضل جداً للباحثين عن الحقيقة مما لو كان هناك كتاب واحد عن سيرته

كل لفظ فيها، مدعاة للطعـن فـي شـهادتهم بـدعوى           إن اتفاق الشهود في حادثة ما، من جهة         ) ب(
  .التواطؤ، بينما اختلافهم في اللفظ دون المعنى دليل على صدق شهاداتهم

كان كتَبة الإنجيل على درجة سامية من القداسة والأمانة وإنكار الذات، حتى استطاعوا التـأثير               ) ج(
اتهم المتعددة، وقادوهم إلى حياة الطاعة      على كثيرين من اليهود والوثنيين، فصرفوهم عن أهوائهم وشهو        

  .الله والتوافق معه في صفاته السامية
كمـا  (الذي يتَّخذه البعض دليلاً على حدوث تحريف فيه » اختلاف بين كتبة الإنجيل«أما ما يقال عنه  

  :فهو اختلاف لفظي فحسب، وأسبابه) يدعون
  .أن كل واحد من البشيرين الأربعة كتب على انفراد) أ(
  .وأنه كتب إلى جماعة تختلف عن الجماعات التي كتب إليها الآخرون من جهة الثقافة والعادات) ب(
كما أنه كتب إلى جماعته عن ناحية من نواحي شخصية المسـيح، رأى بإرشـاد االله ضـرورة                 ) ج(

تـب  فقد كتب متى لليهود موضحاً تحقيق النبوات فـي المسـيح، وك           . توجيه أنظارهم إليها بصفة خاصة    
مرقس للرومان منبراً على سلطان المسيح، وكتب لوقا للوالي ثاوفيلس مبرزاً رقَّة مشاعر المسيح، وكتب               
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وهـذا  . وهذا الاختلاف ليس اختلاف التعارض، بل تنوع التوافق والانسجام        .. يوحنا عن لاهوت المسيح   
  .يبرهن لنا أنه لا مجال للقول بحدوث اختلاف في الإنجيل

إذا اختلطت الروايات في أخبار المسيح، فليس في هذا الاختلاط «: اذ عباس محمود العقاد   ويقول الأست 
بدع، ولا دليل قاطع على الإنكار، لأن الأناجيل تضمنت أقوالاً في مناسبتها لا يسهل القـول باختلافهـا،            

كما أن مواضـع    . هالأن مواطن الاختلاف بينهما معقولة مع استقصاء أسبابها والمقارنة بينها وبين آثار           
 90-88ص  » عبقريـة المسـيح   «كتـاب   (» الاتفاق بينهما تدل على أنها رسالة واحدة من وحي واحد         

  ).194، 154، 149ص » االله«و
إنه إنجيل واحد إذاً، موضوعه الخبر المفرح الواحد أن المسيح جاء إلى أرضنا فادياً ومخلَّصاً، هـو                 

  .لرسول، وهو الكلمة والمتكلمالنبي وموضوع النبوات، وهو الرسالة وا
  :صدق العهد الجديد على كل ما جاء بالعهد القديم) 5(
كانت التوراة موجودة في أيدي اليهود قبل مجيء المسيح بمئات السنين، وكانت هناك نسخٌ منهـا                ) أ(

 وكان الكهنة واللاويون يقدسـون هـذه النسـخ كـل التقـديس            . في الهيكل والمجامع والمدارس الدينية    
وكانت هناك أيضاً نسخ منها في أيدي       ). 8: 22ملوك  2 و 9: 31تثنية  (ويحافظون عليها بكل دقة وعناية      

وكـان هـؤلاء جميعـاً      ) 18: 17تثنية  (القضاة والملوك وأتقياء اليهود والكتبة والفريسيين والناموسيين        
فها، بل وأيضاً عدد المرات     يواظبون على قراءتها كل يوم، كما كانوا يعرفون عدد آياتها وكلماتها وحرو           

  .التي تستعمل فيها كل كلمة وكل حرف
بسبب خوف اليهود الشديد من التعرض لقضاء االله المريع إذا حدث خطأ ما في كتابة التـوراة،                 ) ب(

وكان هؤلاء الكتَبة يصلّون كثيـراً      . كانوا لا يعهدون بنسخها إلا لفئة خاصة من رجال الدين الملمين بها           
وإذا وصلوا إلى كتابة اسم الجلالة كانوا يكتبونه بقلم خاص غير           . هم بعملهم هذا حتى لا يخطئوا     قبل قيام 

وعندما يفرغون من كتابة التوراة، كانوا يسلّمونها إلى غيـرهم للمراجعـة،            . الذي يكتبون به بقية النص    
عدد كلمـات التـوراة     ولكي لا يكون لديهم شك في دقة المراجعة كانوا يحصون           . فيراجعونها كلمة كلمة  

فإذا . المكتوبة وعدد حروفها وعدد كل نوع من الحروف أيضاً، ويطابقون كل ذلك على النسخة الأصلية              
  . أما إذا وجدوا أخطاء كثيرة فكانوا يحرقونها. وجدوا أخطاء قليلة في المخطوطة صوبوها

قوالهم الكثير مما ورد في التوراة      صدق المسيح وتلاميذه على العهد القديم، فكانوا يقتبسون في أ         ) ج(
وهذا يبرهن أنه لا يمكن أن تكون       . من نبوات وشرائع، حتى بلغ ما اقتبسوه من هذه وتلك نحو مئتي آية            

ولما كان قدامى العلماء يثقون كل الثقة أن التوراة هي أقوال االله، وأنها لم تتعـرض                . التوراة قد تحرفت  
  .لاوتهالأي تحريف، كانوا يواظبون على ت

2 -��G%ر  F�+97 ا��

، لأنه  »الخبر السار «أو  » البشارة«ومعناها  » إفانجيليون«معربة عن الكلمة اليونانية     » الإنجيل«كلمة  
يعلن للملأ محبة اللّه العظيمة للخطاة وموت المسيح كفارةً عنهم، حتى لا يهلك كل من يؤمن بـه مـنهم                    

 ).16: 3يوحنا (بدية إيماناً حقيقياً، بل تكون له الحياة الأ
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إنه من الممكن لأي إنسان أن يتّهم آخر        : وقبل الرد على الدعوى بحدوث تحريف في الإنجيل، نقول        
فمن الواجب على القـائلين     . بما يشاء من تُهم، لكن إذا لم يستطع إثباتها بأدلة مقنعة، يكون اتهامه باطلاً             

.  أصابها التحريف، وكيف كانت قبـل تحريفهـا        الآيات التي ) 1(بحدوث تحريف في الإنجيل أن يذكروا       
كيف استطاعوا أن يقومـوا     ) 3. (أسماء الذين قاموا بالتحريف، ومتى قاموا به، وما هي غايتهم منه          ) 2(

بالتحريف، مع العلم أنه كان يوجد منذ القرن الثاني آلاف النسخ من الإنجيل في بلاد متفرقـة وبلغـات                   
وأخيراً أن يذكروا الطريقة التي لجأ إليها       ) 4. (جراء تحريف فيها جميعاً   متعددة، الأمر الذي يتعذر معه إ     

المحرفون ليخْفوا التحريف المزعوم، حتى لم يستطع اكتشافه إلا المعترضون، بعد مئات السـنين مـن                
  .وبما أن المعترضين اكتفوا بالاتّهام دون ذكر الأدلة التي تثبته، يكون اتهامهم باطلاً. حدوثه

لمصلحة من كان يحدث التحريف، لو أنه حدث؟ من هو المستفيد           : ه للمعترضين مجموعة أسئلة   ونوج
  من التحريف؟ هل قدم المسيح لأتباعه رشوة ليكتبوا عنه حقائق غير صحيحة؟

 .ومن جانبنا نورد هنا خمسة أدلةّ تبرهن سلامة الإنجيل من الناحية التاريخية

 :جاءوا بعدهم في القرون الأولى على شيء مما ورد فيهلم يعترض معاصرو المسيح ومن ) 1(

كان الإنجيل قد أخذ في الانتشار شفوياً بعد صعود المسيح إلى السماء بعشرة أيام، وذلـك بـين     )أ(
دون أن ينهض واحـد     ) 11-7: 2أعمال  (سكان أورشليم الذين عاصروا المسيح وعرفوا كل شيء عنه          

بعد ذلك انتشر الإنجيل في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في كثير من             و. منهم لمناقضة شيء مما جاء فيه     
وكان معظم هؤلاء بسبب انتشار الثقافة اليونانيـة وقتئـذ بيـنهم، لا        . بلاد الشرق والغرب بلغات سكانها    

). 34-17،  12-8: 19اقرأ مـثلاً أعمـال      (يقبلون الأخبار إلا بعد فحصها وتمحيصها من كل الوجوه          
 .لتاريخ لا نرى أحداً قد اتّهم المبشرين بالإنجيل بتحريفٍ أو تزويرٍ ماوبالرجوع إلى ا

رغم أن اليهود والوثنيين كانوا يتهكّمون منذ القرن الأول على عبادة المسـيحيين وعقائـدهم،     )ب(
لروحانيتها وسموها فوق الإدراك البشري، إلا أنهم لم يتّهموهم على الإطلاق بأنهم حـذفوا شـيئاً مـن                  

 .لهم، أو أضافوا إليه شيئاً آخرإنجي

لم يكن للفلاسفة الذين اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى، واشتهروا بالبحـث والمناقشـة رأي           ) ج(
وكان . واحد في عقائد المسيحية فانقسموا وقتئذٍ إلى فرقٍ متعددة، لاختلافهم في شرح بعض آيات الإنجيل              

ومع ذلك لم يسند فريق منهم إلى غيره جريمة    . إليه شتى التّهم  كل فريق منهم يعادي الفريق الآخر ويسند        
 .إجراء تزوير في الإنجيل الذي يعتمد عليه في البحث والمناقشة

انتشر الإنجيل كتابةً دون تنقيح بين الناس الذين عاصروا المسيح، وتُرجم إلى لغـات متعـددة         ) 2(
 :ابتداء من القرن الثاني

اً في كثير من بلاد الشرق والغرب أخذ يرسل تباعاً ابتداء مـن منتصـف               بعد نشر الإنجيل شفوي   ) أ(
إما في هيئة سيرة تفصيلية     . القرن الأول مكتوباً في كتب، بواسطة أشخاص عرفوا كل شيء عن المسيح           

كما فعل بـولس وبطـرس      (أو في هيئة شرح لمبادئه وتعاليمه       ) كما فعل متى ومرقس ولوقا ويوحنا     (له  
دون أن يقارن بعضهم ما كتبه على ما كتبه الآخرون، مما يدل على نزاهتهم وعـدم                )  همويعقوب وغير 

 .وجود أي تواطؤ بينهم، وقيام كلٍّ منهم بكتابة الإنجيل بالاستقلال عن صاحبه
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كان هؤلاء الأشخاص يختلفون أحدهم عن الآخر اختلافاً كبيراً لا يسمح لهم بالاتفاق على أمـرٍ                ) ب(
فمتّى كان محاسباً حريصاً، ومرقس شاباً متحمساً، . ان هذا الأمر حقيقة ملموسة لديهم جميعاًإلا إذا ك ما،

ولوقا طبيباً مدققاً، ويوحنا شيخاً رزيناً هادئاً، وبولس كان فيلسوفاً متعمقّاً، وبطـرس جريئـاً جسـوراً،                 
مة من الثقافة وحرية الفكر، كان      وبينما كان لوقا الطبيب يونانياً يتمتع بدرجة عظي       . ويعقوب خبيراً محنّكاً  

كما أنـه لـم   . معظم الآخرين من اليهود، واليهود متزمتون دينياً، لا يميلون بطبيعتهم للدراسة أو التأليف 
يكن يخطر ببال واحدٍ من هؤلاء جميعاً أن ما كتبه عن المسيح سيكون كتاب المسيحية المقـدس الـذي                   

حتى كان يجوز الظن أن أحدهم لجأ في كتابته إلى شـيء مـن              سيتناقله الناس في كل العصور والبلاد،       
الموضوعات المستحدثة، أو أضاف إلى سيرة المسيح شيئاً أو حذف منها شيئاً آخر، لتجيء حسب نظره                

بل كان الغرض الوحيد أمامهم أن يدونوا سـيرة المسـيح وتعاليمـه كمـا               . ملائمةً لطبائع البشر جميعاً   
 .لم يسمعوا عنها من معاصريهمعرفوها، ليستفيد الذين 

وبعد ذلك كُتب الإنجيل في آلاف النسخ، وتُرجم إلى لغات متعددة ابتداء من القرن الثاني، لفائدة الذين                
اعتنقوا المسيحية من اليهود والوثنيين، الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغات في البلاد المختلفة، وليتلى فـي                

كثيرون يحفظون ما جاء فيه عن ظهر قلب، كما شهد يوستينوس وترتليان            فكان  . اجتماعات العبادة لديهم  
 .في القرن الثاني

وكتابة الإنجيل في آلاف النسخ، وترجمته إلى لغات متعددة، وانتشاره في بـلاد مختلفـة، وحفـظ                  
 . كل ذلك يجعل إجراء أي تحريف في كل نسخة أمراً مستحيلاً-كثيرين ما جاء به عن ظهر قلب 

 :تب الإنجيل على ورق البردي أو جلد الغزالكُ) 3(

حتى كان يجـوز    (لم يكتب الإنجيل على أحجار أو عظام، كما كانت تُكتب الحوادث والسير القديمة              
بل كتبوه في كتب من ورق البردي وجلد الغزال بكل دقة           )  الظن أن بعض هذه المواد قد تآكل أو ضاع        

ورق البردي وجلد الغزال أيضاً، كما كان يفعل اليونان والرومان ثم نسخه الذين أتوا بعدهم على  . وعناية
 .قديماً بكتبهم الهامة، الأمر الذي لا يدع مجالاً للظن بضياع جزء من الإنجيل وكتابة غيره بدله

 :لم تُحرق النسخ الأصلية للإنجيل) 4(

عض الكتب القديمة التي    لم يتعمد أحد أن يحرق أو يتلف النسخ الأصلية من الإنجيل، كما حدث مع ب              
أراد فريق من الناس أن يخفوا شيئاً مما جاء فيها لغرضٍ في نفوسهم، حتى كان يظن أن الإنجيل الـذي                    

بل إن هذه النسخ ظلت موجودة كما هي، ونُقلت عنها ابتـداء مـن     . عندنا الآن ليس هو الإنجيل الحقيقي     
 .القرن الثاني نسخٌ كثيرة لا تزال باقية إلى الآن

 :حافظ المسيحيون القدماء حتى على الأناجيل المزيفة، بل ونشروها) 5(

لم يحرق المسيحيون الأولون الكتب التي ألّفها أصحاب البدع عن المسيح، في الفترة الواقعـة بـين                 
) »الإنجيل«لترويج بِدعهم، وأطلقوا على كل منها زوراً اسم         (أواخر القرن الثاني وأواخر القرن الرابع         

بل إن المسيحيين طبعوا كتب . بقوها كما هي، بسبب ثقتهم المطلقة في صدق الإنجيل الذي بين أيديهم    بل أ 
البدع ونشروها بلغات كثيرة، مراعاةً لمبدأ حرية الرأي، ليفسحوا المجال أمام الناس في كـل العصـور                 
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الأمر الذي يـدل علـى      للمقارنة بين ما جاء في هذه الكتب، وبين ما جاء في الإنجيل الذي في أيديهم،                
  .أمانتهم ونزاهتهم وعدم جواز اتّهامهم بإجراء أي تحريف في الأناجيل
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مثـل الأناجيـل    (لا مانع من أن يكون الإلهام في رسائل الرسل، أما كتب التواريخ             «: قال المعترض 

وإن سلّمنا أن شهادة الرسـل      . ا ذلك بشيء، بل تحصل فائدة     فلو أنكرنا إلهامها لا يضرن    ) وسفر الأعمال 
وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من      «: في بيان الحالات التاريخية كغيرهم من باقي الناس كما قال المسيح          

 .»ولا يضر ذلك الديانة المسيحية في شيء). 27: 15يوحنا (» الابتداء

خ أشخاص وأحداث لتكون مصدر بركة روحية نافعة        تذكر كل الكتب المقدسة تواري    ) 1 (:وللرد نقول 
» للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان االله كاملاً متأهباً لكل عمل صـالح                «
انظـروا  . اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة االله     «: وعندنا الأمر الرسولي  ). 17،  16: 3تيموثاوس  2(

وقد تفضل االله علينا بها لتكشف لنا أعماق قلـب          ). 7: 13عبرانيين  (» مثَّلوا بإيمانهم إلى نهاية سيرتهم فت   
وهي تخبرنا عن الـدنيا لمـا كانـت    . الإنسان، الأمر الذي تفرد االله بمعرفته، وهي مثل سيفٍ ذي حدين  

تعرفنا بمقاصـده   خاوية خالية، وتنبئنا عن خفايا العالم غير المنظور، وتوضح لنا صفات االله وكمالاته، و             
وقـد ذكـرت لنـا أعمـال        . فالإلهام الإلهي لازم لها   . ومجده وأسراره التي تود الملائكة الاطلاع عليها      

فهل خطر ببال الشعراء أو العلماء أو الفلاسفة أن يصفوا الملائكة بما هم عليه في الواقع؟ أمـا    . الملائكة
سماء وعلى الأرض، وأمام االله ومع النـاس، وأنهـم          الكتاب المقدس فقد أوضح لنا أن الملائكة هم في ال         

ومع ذلك فهم خدام لأصـغر  . يقومون بأعمال الرحمة أو النقمة، وهم يقفون أمام االله يسبحونه ليلاً ونهاراً  
وفي اليوم الأخير يأتون في سحاب      . المؤمنين، يساعدونهم في ضيقاتهم وسياحاتهم وسجونهم وأمراضهم      

 .لهذا يلزم الإلهام في كل هذا الإعلان. ع مختاري االله من كل أنحاء الدنياالسماء مع المسيح لجم

 .استشهد المسيح بالأسفار التاريخية، وبذات ألفاظها، وهذا شهادة بصحتها وضرورتها ووحيها )2(

مع أن تواريخ الكتاب المقدس تتكلم عن الماضي، إلا أنها تشير إلى المسيح وصـفاته، والفـداء     )3(
ب الذي تم بآلامه وموته وقيامته وأمجاده، كما في الذبائح الموسوية، والتحرر من مصر، وعمـود                العجي

وتكلم الرسول بـولس علـى هـاجر        ). 4: 10كورنثوس  1(النار، والمن، والصخرة التي كانت المسيح       
، كخلق  وإذا كان الإلهام ضرورياً لكشف الأمور التي فوق معرفة البشر         . وسارة وهارون وملكي صادق   

العالم والنور، وارتفاع الجبال، وقضاء االله وقدره، وكشف خفايا قلب الإنسان، فكم بالحري يلزم الإلهـام                
 .الإلهي لذكر هذه التواريخ

يجب أن يكون التاريخ المقدس منزهاً عن الخطإ، وهذا يستلزم الإلهام به، لأن البشر يخطئـون                ) 4(
  .الكتب التاريخية المقدسة كُتبت بإلهام الروح القدسفي أقوالهم وكتاباتهم، فيثبت إذن أن 
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ب الكتب الخمسة التي فلا يكون موسى قد كت. لم تكن الكتابة معروفة في عهد موسى   «: قال المعترض 
 .»ينسبها اليهود إليه

أول من قرأ اللغة    (قال جريبو في رسالته التي كتبها على رسالة شمبوليون الشهير           ) 1 (:وللرد نقول 
بردية مكتوبة بـالقلم    » تورين«ويوجد في متحف    . إن موسى النبي كان يكتب على البردي      ) الهيروغليفية

وهذا يبـرهن   .  عهد تحتمس الثالث الذي كان قبل موسى بقرنين        المصري، تشتمل على وثيقة مكتوبة في     
 .أن الكتابة كانت معروفة قبل عصر موسى

 3400تاريخها  » أحميس«في المتحف البريطاني رسالة على البردي، كتبها كاهن مصري اسمه           ) 2(
ييس الهرم  وهي مجموع مسائل حسابية وهندسية بالكسور والدوائر ومقا       » حل المشكلات «ق م، وعنوانها    

 .»رند«وهذه الرسالة بخط اليد وتُلقَّب برسالة . وبعض مثلثات وإشارات جبرية

أكثر من ثلثمائـة    ) محافظة المنيا في مصر   (م اكتشف المنقّبون في دير العمارنة       1888في سنة   ) 3(
 وتاريخهـا   قالب طوب، مكتوب عليها بالقلم المخروطي، نقلوا أكثرها إلى برلين، ونقلوا باقيها إلى لندن،             

ويشهد .  سنة، مما يبرهن أن الكتابة كانت معروفة عند المصريين قبل النبي موسى    150قبل موسى بنحو    
). 22: 7أعمـال   (الكتاب المقدس أن موسى تهذَّب في مدارس مصر الكبرى، وتعلَّم حكمة المصـريين              

الحبشة، واستولى علـى   سنة قاد فرقة عسكرية إلى  40وقال المؤرخ يوسيفوس إنه لما كان عمر موسى         
  .فلا بد أنه كان يعرف الكتابة. مدينة سبأ

 :الدكتور اسكندر كيدس، الذي هو من أفاضل المسيحيين، قال ثلاثة أمور «:قال المعترض

 .قال إن أسفار موسى الخمسة الموجودة الآن ليست من تأليف موسى) 1(

 .وإنها كُتبت في كنعان أو أورشليم) 2(

رجع إلى زمن سليمان، أي قبل ميلاد المسيح بألف سـنة، وبعـد وفـاة موسـى                 وإن كتابتها ت  ) 3(
 .»بخمسمائة سنة

 ليس إسكندر كيدس من أفاضل المسيحيين، بل هو من المنحرفين عن العقيدة المسيحية،              :وللرد نقول 
وأنكر . ثنيةوقال عن موسى كليم االله إنه نقل شريعته من المصريين بعد أن نقَّحها، كأن الديانة اليهودية و                

فكيف يكون من أفاضل المسيحيين، وهو يكذِّب كتب الأنبياء؟ ولا يمكـن            . معجزات موسى وتكليم االله له    
 .لمؤمنٍ بالوحي الإلهي أن يقبل أحكام إسكندر كيدس على الوحي الإلهي

 التوراة  الفاضل نورتن من علماء المسيحية، وقال إنه لا يوجد فرقٌ يعتد به بين لغة              «:قال المعترض 
ولغة سائر كتب العهد القديم التي كُتبت زمن إطلاق بني إسرائيل من سبي بابل، مع أنـه بـين هـذين                     

وإذا قسنا حال اللغة الإنجليزية الآن بما كانت عليه         .  سنة، واللغة تختلف باختلاف الزمان     900الزمانين  
لمقدسة، تكون كلها قد كُتبت في زمن       ولعدم وجود فرق بين لغة الكتب ا      .  سنة وجدنا فرقاً كبيراً    400من  
 .»واحد
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وقـد  .  يقتبس المعترض أقوال المنحرفين عن العقيدة المسيحية وينسب إليهم الفهم والعِلم           :وللرد نقول 
قرر العلماء العارفون باللغة العبرية أن لغات الأسفار المقدسة متفاوتة تفاوتاً عظيمـاً بحسـب الزمـان                 

 : أربعة عصوروالمكان، وقسموا أدوارها إلى

 .من عصر إبراهيم إلى عصر موسى، عندما دخلت ألفاظ مصرية وعربية إلى اللغة الأرامية) 1(

 .من عصر موسى أو عصر التوراة إلى عصر سليمان، بلغت اللغة غاية الإتقان) 2(

 .من عصر سليمان إلى عصر عزرا، صارت اللغة رشيقة بليغة ودخلتها اصطلاحات أجنبية) 3(

 .صر عزرا إلى آخر عصر المكابيين، كانت لغة التوراة متفاوتة باختلاف هذه العصورمن ع) 4(

ولما قارن العلماء المتخصصون في اللغة العبرية بين أجزاء التوراة وبعضها، وجـدوا تفاوتـاً فـي             
أساليب الكتابة، فقرروا أن بعضها كُتب في عصر اللغة الذهبي، وبعضها الآخر في عصرها الفضـي،                

ولهذا السبب جزم العلماء بأن     . خر في عصرها النحاسي، مما يدل على أنها كُتبت في أزمنة مختلفة           والآ
أسفار موسى الخمسة لم تُكتب في زمن داود، ولا مزامير داود النبي كُتبت في زمن النبي إشـعياء، ولا                   

سبي بابل، لأن اللغـة     وجزموا بأن نبوات ملاخي كُتبت بعد       . نبوات إشعياء كُتبت في زمن النبي ملاخي      
العبرية بعد السبي انحطت، وكانت مؤلفات بني إسرائيل بعد ذلك العصر كلدية أو يونانية، وعجز  بنـو                  

  .إسرائيل قبل المسيح عن فهم اللغة العبرية بدون تفسيرها باللغة الكلدية
العهـد، وأن   كتب موسى التوراة وسلّمها للكهنة، وأوصاهم أن يحفظوها في تابوت            «:قال المعترض 

ولما انقرضت جماعة الكهنة هذه، تغيـر حـال بنـي           . يخرجوها منه كل سبع سنين لتُقرأ في يوم العيد        
وكانت حالتهم حسـنة فـي عهـد داود         . إسرائيل، فكانوا تارة يعبدون الوثن وتارة أخرى يعبدون الرب        

وت العهـد، بـل إنهـا       وسليمان، إلى أن حصلت الانقلابات، فضاعت نسخة التوراة الموضوعة في تاب          
ضاعت قبل حكم سليمان، لأنه لما فتح سليمان تابوت العهد لم يجد فيه غير اللـوحين المكتـوب فيهمـا                  

لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسـى            «9: 8ملوك  1الوصايا العشر، فقد جاء في      
 .»مصرهناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض 

يقول المعترض إنه لم توجد من الشريعة سوى نسخة واحدة، وهذا خطأ، فقد كتـب    ) 1 (:وللرد نقول 
موسى نسخة خاصة وضعها بجانب تابوت عهد الرب لتكون شاهداً على بني إسرائيل، فإذا انحرفوا عنها               

دق قول المعترض   فإذا ص ). 26-24: 31تثنية  (حلّ بهم القصاص، وإذا تبعوها حصل لهم الخير العظيم          
إن التوراة ضاعت، فكيف كان يكلف االله بني إسرائيل بحفظ شريعة وإقامة فرائضها وحـدودها، وهـي                 

 وهي ليست عندهم؟) 7: 6كما في تثنية (غير موجودة؟ وكيف يأمرهم أن يعلّموها لأولادهم 

 فـي المجـامع،   مما يبرهن خطأ الاعتراض أن بني إسرائيل كانوا يقرأون التوراة كل يوم سبت        ) 2(
 فكيف يقرأون ما لا وجود له؟

مما يدل على وجود التوراة أن االله أمر كل ملك جديد يتولى الملك أن يكتب لنفسه نسـخة مـن                    ) 3(
-18: 17تثنية (الشريعة لتكون معه، ويقرأ فيها كل أيام حياته ليتعلم أن يتَّقي الرب إلهه ويحفظ فرائضه         

20.( 
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مر بكتابة نسخة من الشريعة، يوزعها على كل سبط من أسباط بنـي             قال يوسيفوس إن موسى أ    ) 4(
 .إسرائيل ليتناقلوها

هل يعقل أن ملكاً أرضياً يسن قانوناً ولا يكتب منه سوى نسخة واحدة؟ فإذا فعل ذلـك، كيـف                   ) 5(
عنده بنسخة  يتيسر لرعاياه معرفة أوامره؟ لا بد أنه يعمل على تعميم تداول شرائعه بين رعاياه، ويحتفظ                

هكذا فعل موسى وهو المشهور بالحكمة، فنشر الشريعة على بني إسرائيل ووزعها علـى الكهنـة              . منها
 .واللاويين، وأمرهم بتعليمها للشعب، وكتب صورة منها لتكون شهادة عليهم

احتوت أسفار الشريعة على حدود أراضي كل سبط، فكانت وثيقة مِلكية للأسباط، يلزم نشـرها               ) 6(
 .ميمها، ولا يمكن الاستغناء عنهاوتع

ارتد سليمان في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد، وبعد موته انقسم بنـو               «: قال المعترض 
مملكة شمالية عاصمتها السامرة وتتكون من عشرة أسباط، وملك عليها يربعام، عبد            : إسرائيل إلى قسمين  

. رشليم، وتتكون من سبطين ملك عليهما رحبعام بن سـليمان         الملك سليمان، ومملكة جنوبية عاصمتها أو     
وبقيـت الأسـباط     . وارتد يربعام والعشرة أسباط معه، وهاجر الكهنة من مملكته إلى المملكة الجنوبيـة            

 سنة، ثم سلط االله عليهم الأشوريين فأخذوهم سبايا، وتبددوا واختلطوا مع الوثنيين فتزاوجوا              250العشرة  
 .»لهم بالسامريين، وضاعت منهم التوراةوسمي نس

 مع أن أغلب ملوك المملكة الشمالية كانوا أشراراً، إلا أن االله كان يرسل إليهم الأنبيـاء                 :وللرد نقول 
ولو افترضنا صحة كلام المعتـرض فـي أن ملـوك           . لإرشادهم وهدايتهم، ولم تضِع منهم التوراة أبداً      

نها باقية في المملكة الجنوبية، وقد أرسل االله لها أنبيـاء كثيـرين،             المملكة الشمالية أضاعوا الشريعة، فإ    
 :وكان أغلب ملوكها  يخافون االله، وإليك أسماءهم ووصفاً لحياتهم الدينية

 .رحبعام بن سليمان وكان شريراً، غير أن النبي شمعيا كان معاصراً له) 1(

 .أبيام بن رحبعام، وسار في آثار أبيه) 2(

 .ام كان قلبه كاملاً مع الرب وعمل المستقيمآسا بن أبي) 3(

 .يهوشافاط، وكان باراً صالحاً، وكان معاصراً له ياهو بن حناني النبي) 4(

 .يهورام بن يهوشافاط، كان شريراً سار في طرق ملوك المملكة الشمالية) 5(

 .أخزيا بن يهورام كان مثل والده) 6(

 .يوآش بن أخزيا عمل المستقيم) 7(

 .ا وكان ملكاً صالحاًأمصي) 8(

 .عزريا كان صالحاً، وفي آخر أيامه قام الأنبياء إشعياء وهوشع وعاموس) 9(

 .يوثام وكان صالحاً وعمل المستقيم في عيني الرب، وكان معاصراً للنبي إشعياء وميخا) 10(

 .آحاز  كان شريراً، وكان معاصراً له النبي إشعياء) 11(

 . يهوذا، وكان معاصراً له النبي إشعياءحزقيا وكان من أتقى ملوك) 12(

 .منسى كان شريراً، وفي أيامه تكلم الرب بفم الأنبياء عن خراب يهوذا) 13(

 .آمون كان شريراً) 14(
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يوشيا بن آمون كان صالحاً، وعمل المستقيم أمام االله، وكان من أعظـم المصـلحين، وكـان                 ) 15(
 .وصفنيامعاصراً له من الأنبياء خلدة النبية وإرميا 

 .يهوآحاز  كان شريراً) 16(

 .يهوياقيم كان شريراً) 17(

 .يهوياكين ابن يهوياقيم، وكان شريراً مثل أبيه) 18(

 .صدقيا كان مثل سلفه شريراً) 19(

فهذه هي سيرة ملوك المملكة الجنوبية، منهم الأتقياء ومنهم الأشرار، لكن االله أرسل إليهم أنبياءه فـي           
  .الكهنة وأئمة الدين يحافظون دائماً على كتب االله وعبادتهوكان . أغلب عصورهم
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 ذكر أن االله خلق الإنسان   1في أصحاح   . 2،  1وردت قصة الخلق مرتان في تكوين       «: قال المعترض 
 .»تتاليينوهذا تناقض في أصحاحين م.  يقول إن االله خلق آدم ثم خلق حواء2ذكراً وأنثى، ولكن أصحاح 

 يحكي الأصحاحان القصة نفسها، وهي قصة خَلْق أبوينا الأولين، وردت مختصرة فـي              :وللرد نقول 
 لأن الكاتـب  2، لأنه ذكر القصة كجزء من قصة الخليقة كلها، ووردت مفصلة في أصـحاح      1أصحاح  

 قبـل خلـق     ذكر فيها كيف خُلق آدم من التراب وحواء من إحدى أضلاع آدم، ووصف لنا مشاعر آدم               
  .حواء وبعده، وأورد القصيدة الشِّعرية الأولى في التاريخ، والتي نظمها آدم لما رأى زوجته، أم كل حي

 .القصتان متكاملتان ولا تناقض بينهما

 14: 1ونقرأ في تكـوين     . »ليكن نور، فكان نور   : وقال االله  «3: 1نقرأ في تكوين     «:قال المعترض 
»في ج ؟3ألم يكن االله قد خلق النور في آية . »لَد السماءوقال االله لتكن أنوار«.  

 الشمس ليست المصدر الوحيد للنور، ولا بد أنه كانت هناك أنوار كونية قبل أن تتشـكل   :وللرد نقول 
  .الشمس، فكانت أضواء الغيوم السديمية تضيء الكون، ثم خلق االله الشمس والقمر والنجوم

 إن االله لا يكـلّ ولا       28: 40بينما يقول إشعياء    » استراح«الله   إن ا  2:2يقول تكوين   «: قال المعترض 
 .»وهذا تناقض، فالذي يتعب هو الذي يستريح. يعيا

لكن االله لم يتوقَّف عن العناية      . معناها أنه أكمل عمل الخلق وانتهى منه      » استراح« كلمة   :وللرد نقول 
 ).17: 5يوحنا (» وأنا أعملأبي يعمل حتى الآن «: ويقول المسيح. بخليقته، فهو ضابط الكل

 .17: 31راجع تعليقنا على خروج 

وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يـوم            «17: 2جاء في تكوين     «:قال المعترض 
 سنة، كما يقـول     900ولكن آدم لم يمت بعد أن أكل بل عاش بعد ذلك أكثر من              . »تأكل منها موتاً تموت   

 .»5:5تكوين 

. الموت الجسدي الذي ينهي الحياة هنا علـى الأرض       ) 1: ( هناك ثلاثة أنواع من الموت     :وللرد نقول 
الموت الروحي، وهو الانفصال عن االله نتيجة الخطية، كما وصف الأب ابنه الضال أنه كان ميتـاً                 ) 2(

المـوت  ) 3). (24: 15لوقـا   (وضالاً وهو في البعد عن أبيه، فصار حياً ووجد لما رجع إلى بيت أبيه               
وأنتم إذ كنتم   «: وقال بولس الرسول  . وقد مات آدم الموت الروحي لما عصى االله       . الأبدي في جهنم النار   

فلما تعدى آدم الوصية حرم رضا خالقه، واستوجب سـخطه،          ). 1: 2أفسس  (» أمواتاً بالذنوب والخطايا  
موت الجسدي، بـل الروحـي،   فليس المقصود هنا ال . »يوم تأكل منها موتاً تموت    «: وهذا هو معنى قوله   

وليس هو وحـده    . فمن وقت الأكل حرم من رؤية االله، وخسر صورته المقدسة، واستوجب عقاب خالقه            
 .فقط بل ذريته معه، لأنه كان ممثلاً لها

وهذا . »ليس جيداً أن يكون آدم وحده، فأصنع له معيناً نظيره          «18: 2يقول تكوين   «: قال المعترض 
أنت منفصلٌ عن امرأة فلا تطلب «:  والتي تقول27: 7كورنثوس 1سول بولس في يتناقض مع وصية الر

 .»امرأة
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 موضـوع   27: 7كورنثوس  1لا يناقض الرسول بولس قول الرب، ولا يبحث في          ) 1(: وللرد نقول 
لكنك وإن تزوجتَ لم تخطـئ،      «): 28آية  (الزواج إن كان محللاً أو محرماً، لأنه يقول في الآية التالية            

ومن هذا يتضح أن الرسول بولس لا ينظر إلى الزواج باعتباره خطيةً            . »إن تزوجت العذراء لم تخطئ    و
 .أو أمراً يعترض عليه

لسبب الضـيق الحاضـر     «:  إذ يقول  26: 7كورنثوس  1يفسر الرسول بولس نصيحته هذه في       ) 2(
بولس بعدم الزواج هو ضِـيق      فسبب نصيحة الرسول    ). أي غير متزوج  (» حسن للإنسان أن يكون هكذا    

الاضطهاد الذي كان واقعاً على المؤمنين في ذلك العصر، خصوصاً على المتزوجين مـنهم أصـحاب                
الأولاد، لأن الأب في وقت الضيق يشعر بعبء الآلام الواقعة على عائلته بالإضافة إلى ما يقع عليه هو                  

د يكون المسيحي غير المتـزوج أخـفَّ   فمعنى كلام الرسول بولس أنه بسبب ظروف الاضطها   . شخصياً
 ).40، 28انظر عددي (حملاً من المتزوج 

غير المتزوج يهتم في . فأريد أن تكونوا بلا هم «33، 32: 7كورنثوس 1قال الرسول بولس في  )3(
فغير المتزوج يستطيع   . »ما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم بما للعالم كيف يرضي امرأته            

أما من لا يقدر أن يبقى أعزباً فينصحه الرسول بـولس           . يعمل أكثر لامتداد ملكوت االله من المتزوج      أن  
 .بالزواج

فاختبأ آدم  « عن آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة المنهي عنها            8: 3يقول تكوين   «: قال المعترض 
يه الإنسان من وجه الرب،     فهل هناك مكان يهرب ف    . »وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة        

 . »)7: 139مزمور (» أين أذهب من روحك، ومن وجهك أين أهرب؟«: بينما يقول داود النبي

أن آدم وحواء هربا من ظهور الرب لهما بصورة فائقة، كما يحـاول  ) 1( الآية قد تعني    :وللرد نقول 
ان الذي كان الرب يظهر لهما فيه بهذه        أو أنهما ابتعدا عن المك    ) 2. (التلميذ الغشّاش أن يهرب من المعلّم     

أو ظنّا أنهما اختبئا، بينما همـا ظـاهران الله          ) 3. (الصورة الفائقة كما يهرب الخاطىء من مكان العبادة       
 .الذي لا يخفى عليه شيء

. »إلى رجلك يكون اشتياقك، وهو يسود عليكِ      « في عقوبة حواء     16: 3يقول تكوين   «: قال المعترض 
إن ذهبتِ معـي  «ة قاضيةً لبني إسرائيل، وقال لها باراق بخصوص محاربة الملك يابين            ولكننا نجد دبور  

 .»فكان باراق في هذه الحالة خاضعاً لدبورة). 14، 5، 4:4قضاة (» أذهب

ولابد أن دبورة كانت زوجـة      . لم تكن دبورة زوجة لباراق، وزوجها اسمه لفيدوت       ) 1 (:وللرد نقول 
فليس في تصرف دبورة تناقض . مها الشريعة التي كانت تقضي بها للشعبفاضلة تخضع لزوجها كما تعلّ   

 .16: 3مع تكوين 

ولابد أن دبورة كانت امرأة فاضلة حتى التفَّ الشعب كلـه حولهـا لمحاربـة سيسـرا العـدو       )2(
كما أن قيادتها للشعب جعلت الملك يابين وقائد جيشه سيسرا يستهينان بقيـادة جـيش بنـي                 . المغتصِب

 .ائيل الذي تقوده امرأة، مما ساعد على إيقاع الهزيمة بهماإسر
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كان عقاباً لحـواء علـى      ) 16: 3تكوين  (» إلى رجلك يكون اشتياقك، وهو يسود عليكِ      «القول  ) 3(
خاضعين بعضكم  «لكن في حالة فدائها يرتفع عنها الحكم القاسي، ويكون قانون الحياة الزوجية             . سقوطها

 ).21: 5س أفس(» لبعض في خوف االله

والرب هنا ) 1: 4تكوين (» اقتنيتُ رجلاً من عند الرب  «لما ولدت حواء قايين قالت      «: قال المعترض 
وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني       «3: 6ولكن جاء في خروج     . في اللغة العبرية  » يهوه«هو    

 .»قضوهذا تنا. »أما باسمي يهوه فلم أُعرف عندهم. الإله القادر على كل شيء

 : هناك ثلاثة احتمالات:وللرد نقول

 .معروفاً عند القدماء بكل معناه العميق) الكائن: ومعناه(» يهوه«لم يكن اسم ) 1(

 .لم يكن االله قد أعلن للقدماء كل الصفات الكامنة في هذا الاسم المقدس) 2(

 قد أعلن له هذا الاسم      ولم يكن االله  . »يهوه«لما كتب موسى التكوين سبق التاريخ، وكتب فيه اسم          ) 3(
 .إلا وهو في عمر الثمانين، يوم دعاه ليخرج شعبه من مصر

وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قـام         . وكلّم قايين هابيل أخاه    «8: 4يقول تكوين    «:قال المعترض 
 .»تعال نخرج إلى الحقل«: وفي الترجمة السامرية والسبعينية يقول. »على هابيل أخيه وقتله

يعني أن قايين قَبل جريمته تحدث إلى أخيه ليخفي عنـه       » وكلّم قايين هابيل أخاه   «:  قوله : نقول وللرد
ولا بد أن   . ويمكن أن يكون كلام الاستدراج إلى حيث لا يراه أحد وهو يقتله           . القصد الذي يكتمه في قلبه    

 السـامرية والسـبعينية لا   فما جاء في الترجمة. »تعال نخرج إلى الحقل  «قايين قال ضمن ما قاله لأخيه       
 .ولكن المعول عليه هو النص العبري طبعاً. يتعارض مع سياق الكلام الوارد في النص العبري الأصلي

وجعـل الـرب   . كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقَم منـه      «15: 4يقول تكوين    «:قال المعترض 
سـافك دم الإنسـان،     « والذي يقول    6: 9ن  وهذا يناقض تكوي  . »لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده       

 .»بالإنسان يسفَك دمه

فلا يمكن  ) 6،  5: 9تكوين  (لم تتقرر شريعة القتل كقانون للمجتمع إلا بعد الطوفان          ) 1 (:وللرد نقول 
ولم يعرف قايين أن القتل جريمة إلا بعد أن قتل أخاه، فاستيقظ ضميره             ! سن قانون قبل أن توجد جريمة     

 .ولم يسمح االله بقتل قايين لأنه لم يكن يعرف الشريعة. يقتله أحدوخاف من أن 

ولما قتل أخاه غضب االله عليه، ولكنه لم . كان قايين يتمنى أن يقبل االله تقدمته، فينال رضى الرب )2(
 .ومقاييس االله غير مقاييس البشر، وموازينه أكثر حساسية من موازين بني آدم. ينْس له حسن نيته

!  بد أن االله رأى أن موت قايين سيضاعف حزن آدم وحواء، إذ يفجعان في قايين وهابيل معـاً لا )3(
  .فأخذ االله الأبوين في حسابات رحمته

فهل يبيح االله الزواج بأكثر مـن       » واتَّخذ لامك لنفسه امرأتين    «19: 4يقول تكوين    «:قال المعترض 
  .»واحدة؟

: 2، 27: 1تكـوين  (من واحدة، فخلق حواء واحدة لآدم الواحد  اختار االله للبشر الزواج     :وللرد نقول 
حتى جاء لامك الخاطئ الذي قال لامرأتيه       ) 1: 4تكوين  (واستمر البشر يطيعون ما اختار االله       ). 21-25

وأمر االله فـي شـريعة      . وهو الذي تزوج من السيدتين عادة وصِلَّة      ) 23: 4تكوين  (إنه قتل رجلاً وفتى     
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وقد أخطأ الملـك سـليمان      ). 17:17تثنية  (بني إسرائيل لا يكثِّر له نساء لئلا يزيغَ قلبه          موسى أن ملك    
لا تدخلون إليهم ولا يـدخلون  «وتزوج من كثيرات رغم الأمر الإلهي بخصوص عباد الوثن والذي يقول   

ما من البدء خلقهما    الذي خلقه «وقال المسيح   ). 2: 11ملوك  1(» إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم     
وعلَّمنا الإنجيل أن العلاقة النموذجية بين الزوج وزوجته هي التـي تكـون             ). 4: 19مت  (» ذكراً وأنثى 

ولم يـأمر االله  !.. والمسيح واحد والكنيسة واحدة). 32، 31: 5أفسس (على مثال علاقة المسيح بالكنيسة     
بل إنه منـع الـزواج      . وب البشر سمح لهم بذلك    أبداً بالزواج من أكثر من واحدة، ولكن بسبب قساوة قل         

وقد رأينا من التوراة أن كـل مـن تعـددت    . بأكثر من واحدة، لأن من يكثر النساء يزيغ قلبه عن الرب   
وتعلِّمنا الطبيعة أن الزواج من واحدة هو       . زوجاته تنغَّصت حياته وحياتهن، ونشأ أولاده في خصام ونكد        

 . تساوي عدد النساء مع الرجالالأمر المعقول، وذلك بسبب

 .االله أصعد أخنوخ إلى السماء - 24: 5اعتراض على تكوين 

  13: 3انظر تعليقنا على يوحنا 

 500وكان نوح ابـن     « ففي الأول يقول     10: 11 و 32: 5هناك تناقض بين تكوين      «:قال المعترض 
ام ابن مائة سنة ولد أرفكشـاد بعـد         لما كان س  «: وفي الثاني يقول  » سنة، وولد نوح ساماً وحاماً ويافث     

 .» سنة600 يقول إن الطوفان حصل لما كان نوح ابن 11: 7مع أن تكوين » الطوفان بسنتين

أن ساماً كان الأكبر، فقد ذُكر سام أولاً        » ولد نوح ساماً وحاماً ويافث    « لا يفهم من قوله      :وللرد نقول 
 ذُكرت مواليد الثلاثة، فذُكر يافث أولاً       10 وفي تكوين    .لأنه سيكون أباً لإبراهيم ويعقوب وداود والمسيح      

 أن أكبر أولاد نوح هـو       21: 10ويفهم من تكوين    ). 21عدد  (وسام ثالثاً   ) 6عدد  (وحام ثانياً   ) 2عدد  (
 .فإذاً يكون سام الابن الثاني.  أن أصغر أولاده حام24: 9يافث، ومن تكوين 

 سنة  500فمعناه أنه لما كان ابن      » وح ساماً وحاماً ويافث    سنة وولد ن   500وكان نوح ابن    «أما القول   
، ثم ولد سام ابنَه أرفكشاد لما كان عمـره          501، وسام سنة    500ابتدأ أن يلد أولاده، فولد أولاً يافث سنة         

فيكون أنه ولـده بعـد الطوفـان        ).  سنة 601، وكان عمر نوح     101أي في منتصف السنة     ( سنة   100
 التي ولد فيها هو، والسنة التي ولد فيها ابنه، تتوسطهما المئة سنة التي جاء بعدها                بسنتين، باعتبار السنة  

 . سنة500الطوفان لما كان نوح أبوه ابن 

أبناء االله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء      « إن   2: 6قال تكوين    «:قال المعترض 
 .»!س البنات؟فهل الله الأبناء وللنا. »من كل ما اختاروه

إنهم الملائكة،  ) 2. (إنهم الشرفاء والنبلاء  ) 1(» أبناء االله « هناك أربعة تفسيرات للتعبير      :وللرد نقول 
ولكن ليس هذا هو المعنى المقصود هنـا، لأن         . 6 ويهوذا   4: 2بطرس  2ويؤيد هذا التفسير ما جاء في       

 من نسل شيث الصالح الذي ولد بعد موت هابيل،      إنهم الأتقياء ) 3). (30: 20لوقا  (الملائكة لا يتزوجون    
وأن نسل هذا الرجل الصـالح  ). 26: 4تكوين (عوضاً عن هابيل، والذين وعدوا أن يجيء المسيح منهم        

ولكن هذا التفسير لا يشرح كيف تكون مواليـد هـؤلاء           . أي نسل قايين القاتل   » بنات الناس «تزوج من   
) 1: 3خـروج   (» جبـل االله  «نى أنهم الأقوياء، كما يقال للجبل المرتفـع         إنهم أبناء االله بمع   ) 4! (جبابرة

وأن هؤلاء تزوجوا من شريرات، فكـان نسـلهم         ). 10: 80مزمور  (» أرز االله «ولأشجار الأرز العالية    
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ولكن النبلاء تزوجوا من شريرات، والصـالحون       ! فليس الله الأبناء وللناس البنات    .. متجبراً في الأرض  
: 6راجع تكـوين    (فجاء النسل بعيداً عن مخافة االله، يرفض توبيخ روح االله           . غير صالحات تزوجوا من   

 ).5: 6تكوين (ووصفهم االله بأنهم زائغون، كثُر شرهم في الأرض ) 3

يا أبانا الذي   «غير أننا نشكر االله لأنه من قبل الطوفان دعا البشر أولاده، وقد علّمنا المسيح أن ندعوه                 
على المسيح فله معنى مختلف، وهو أن المسيح        » ابن االله «أما إطلاق لقب    ).. 9: 6تى  م(» في السموات 

وبنـوة  . لتمييزه عـن البشـر  » ابن االله الوحيد«وفي هذا يقال عنه . لأنه الكلمة المتجسد» االله معلَناً «هو  
  .المسيح الله أزلية أصيلة، لكن بنوية البشر الله حادثة ومكتسبة

لزيغانه هو . لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد: فقال الرب «3: 6 في تكوين  جاء «:قال المعترض 
عـاش  . وهذا خطأ، لأن أعمار الذين كانوا في سالف الزمان طويلة جداً          . » سنة 120بشر، وتكون أيامه    

 .» سنة، وهكذا338 سنة، وعاش أرفكشاد 600 سنة، وعاش سام 950نوح 

ك البشر بالطوفان بسبب شرهم، لم يشأ أن يهلكهم حالاً، بـل تـأنّى               لما عزم االله أن يهل     :وللرد نقول 
 سنة، بل أن الطوفان لا      120فلم يقصد أن عمر الإنسان سيكون       .  سنة 120عليهم، وحدد مدة ذلك التأني      

 . سنة، وبعد ذلك ينجو التائب من الهلاك وتهلك كل نفس عاصية120يأتي لهلاك البشر إلا بعد 

 600 سنة، ثم جاء الطوفان وعمره 500 يذكر أن نوحاً كان ابن   32: 5ض إن تكوين    فإذا قال المعتر  
»  سنة 120وتكون أيامه   «إن قول الرب عن الإنسان      :  سنة، فنجيب  120 لا   100سنة، فيكون الفرق هو     

من  . تاريخ لمائة وعشرين سنة9: 7-1: 6 سنة، لأن الكلام في تكوين 500كان قبل أن يبلغ عمر نوح 
 سـنة حـين   500 من أن عمر نوح كان 32: 5مل جداً أن الإنذار بالطوفان حصل قبل ما قيل في  المحت

 .ابتدأ أن يلد بنيه

 أنها مدة أناة االله في أيام نوح، وهي ثلاثة أمثال مدة تجربـة بنـي                20،  19: 3بطرس  1و نقرأ في    
المسيح إلى خراب أورشليم، فكان     إسرائيل في البرية، وثلاثة أمثال المدة التي أعطاها االله لهم بعد صلب             

  . سنة480نوح يكرز لما كان عمره 
. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه          «7،  6:6يقول تكوين   «: قال المعترض 

أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقتُه، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني              : فقال الرب 
فنظر إلى ضيقهم إذ سمع صراخهم، وذكـر         «45،  44: 106ويقول في  مزمور     . »حزنت أني عملتهم  

ندمتُ على أني جعلت شاول ملكاً       «11: 15صموئيل  1ويقول في   . »لهم عهده، وندم حسب كثرة رحمته     
: 23علماً بأن هذا يناقض ما جاء في سفر العـدد           ! فهل يندم االله؟  . »لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي      

  .» االله ابن إنسانٍ فيندمليس «19
 19: 23ورد في عـدد     . لا شك أن االله منزه عن الندم  والحزن والأسف وغيرها          ) 1 (:وللرد نقول 

صـموئيل  1وفي  » هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟       . ليس االله إنساناً فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم       «
كـل عطيـة    «17: 1وفي يعقوب . »ساناً ليندمنصيح إسرائيل لا يكذب ولا يندم، لأنه ليس إن        «29: 15

صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار، الذي لـيس عنـده تغييـر ولا ظـل                      
مخبر منذ البدء بالأخير،    . لأني أنا االله وليس آخر، الإله وليس مثلي        «10،  9: 46وفي إشعياء   . »دوران



  52

لأني أنا الـرب، لا      «6: 3وفي ملاخي   . »يي يقوم وأفعل كل مسرتي    رأ: قائلاً. ومنذ القديم بما لم يفعل    
 .»أتغير

كل ما فـي الأمـر أن االله   . ندم االله لا يعني تغييره، لأن االله لا يتغير، فهو يكره الخطية ويعاقبها )2(
 يغير إعـلان    فإذا غير إنسان موقفه من الخطية وتاب، فإن االله        . يوبخ الخاطئ وينذره بالهلاك إن لم يتُب      

ويبارك المؤمن المطيع، ولكن لو غير مؤمن موقفه من االله وعصى، فهل            . العقاب، ويمنح العفو والغفران   
يباركه؟  إن االله لا يتغير، لكن معاملته للإنسان تتغير بتغيير موقف الإنسـان مـن الوصـايا     يستمر االله

يـا  «ويقولون . ن وتأسف وندم لما سلك الإنسان سبيل الشرلقد سر االله بالإنسان لما خلقه، ثم حز     . الإلهية
فاالله في محبته يطيل أناته على العباد والكافرين ليتوبوا، ويرزق   .  والحسرة هي الندم   .»حسرة على العباد  

فإذا لم يندموا ويتحسروا على خطاياهم يتحسر هو ويندم على سـوء            . الصالحين والطالحين لينتبهوا إليه   
 ).1بند  (8: 17ع تعليقنا على تكوين راج. أفعالهم

فلو أن أباً محباً أدب ابنه . معناه الشفقة والرقة والرحمة عند الرب» حزن«أو » ندم الرب«القول  )3(
لأنه خالفه، ثم رأى ألم ابنه بسبب التأديب، فإنه يتوجع لوجعه ويتألم لألمه ويتأسف ويحزن ويندم، مع أن                  

. إنما أسفه وندمه وحزنه كله ناشئ من الشفقة والرحمة        . ابنه وتأديبه وخيره  الأب عمل الواجب في تقويم      
ولا يجوز  أن نقول في مثل هذا المقام إن أباه رحمه أو أشفق عليه، بل نقول إن أباه ندم، بمعنى الرحمة                      

: ك تقول فعلى هذا القياس يقال إن االله ندم، بمعنى أنه أعلن شفقته ورحمته وجوده وكرمه، وكأن              . والشفقة
والدليل على ذلـك أن  . دلالة على رحمته » ندم بعد العقاب والعذاب   «: أو تقول . »رحمهم بعد عقابه لهم   «

 .»وندم حسب كثرة رحمته«: النبي داود قال

استعمال مثل هذه الألفاظ البشرية في جانب االله جائز، ليقرب لعقولنا الأمور المعنويـة، فإنـه لا    )4(
وعلى هذا فهو يقول لنا إن االله نـدم،  .  بل بلغتنا واصطلاحاتنا لندرك حقائق الأمور  يخاطبنا بلغة الملائكة  

ولو أن هذا الندم يختلـف عـن نـدم          . بمعنى أنه غير قضاءه بسبب تغيير الشروط التي سبق ووضعها         
 وهذا لا ينطبق على االله، الذي ليس عنده مـاضٍ         . الإنسان، فالإنسان يندم بسبب عدم معرفته لما سيحدث       

 .ولا مستقبل، بل الكل عنده حاضر

وعندما نقول إن االله يحب ويكره ويتحسر ويندم، لا نقصد أن له حواس مثل حواسنا، إنما نقصد أنها                  
 .مواقف الله إزاء ما يفعله البشر

من الطيور كأجناسها، ومن « أمر االله نوحاً أن يأخذ معه إلى الفلك      19: 6في تكوين   «: قال المعترض 
مـن   «9،  8: 7وجاء في تكـوين     . »جناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، اثنين من كلٍّ        البهائم كأ 

البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور، وكل ما يدب على الأرض، دخل اثنان اثنـان                
لبهـائم  مـن جميـع ا  «:  يقول إن االله أمـر 3، 2: 7ولكن في تكوين   . »إلى نوح إلى الفلك، ذكراً وأنثى     

 .»ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى. الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة، ذكراً وأنثى

دون أن يذكر إن كانـت      ) زوجين من كل البهائم والطيور    ( الأمر الأول كان أمراً عاماٌ       :وللرد نقول 
 أوضح بعد ذلك بسطرين أن    ثم). لا يجب تقديمها كذبائح   (أو غير طاهرة    ) تصلح لتقديمها كذبائح  (طاهرة  

 :ونقدم الآيات بحسب ترتيبها، كالآتي. يأخذ من الطاهرة سبعة لاستبقائها ولتقديم الذبائح منها
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فقـال فـي    . أمر االله نوحاً أن يأخذ معه من كل أنواع الطيور والبهائم وذات الأربع اثنين اثنين              ) 1(
. ن كلٍ، تُدخل إلى الفلك لاسـتبقائها معـك        ومِن كل حيٍ من كل ذي جسدٍ، اثنين م         «20،  19: 6تكوين  

. من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابـات الأرض كأجناسـها            . تكون ذكراً وأنثى  
 .»اثنين مِن كلٍ تُدخل إليك لاستبقائها

 :7إلى سبعة، فيقول في تكـوين  ) الطاهر طقسياً (على أن يزيد نوح عدد ما يمكن تقديمه كذبائح          ) 2(
ومن البهائم التي ليست طاهرة اثنين ذكراً       . مِن جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة ذكراً وأنثى         «3،  2

 .»ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى لاستبقاء نسلٍ على وجه الأرض. وأنثى

بنيه معه إلى فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء  «9-7:7أطاع نوح أوامر الرب، فيقول في تكوين  ) 3(
ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب            . الفلك من وجه مياه الطوفان    

 .»نوحاً على الأرض دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك، ذكراً وأنثى، كما أمر االله

وفي الترجمـة   . »وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض      «17: 7ورد في تكوين    «: قال المعترض 
 .»على الأصل» ليلة«زيدت كلمة . »السبعينية أربعين يوماً وليلة

وكـان المطـر علـى      «) 12آية  ( ساعة، والدليل على ذلك قوله       24 المراد باليوم هو     :وللرد نقول  
وفوق ذلك نقول إن اليـوم      . »أربعين يوماً « بأن قال    17ثم اكتفى في آية     . » ليلة 40 يوماً و  40الأرض  

قيل إن موسى قضى عند االله أربعين ليلة، مع أنه كان عند االله             .  ساعة 24طلح عليه بين الناس هو      المص
. ولو كان مع االله في الليالي فقط، وكان في النهار مع بني إسرائيل لَما عبدوا العجـل                . في الأيام والليالي  

وكان عنـد   «سن عبارة التوراة    وما أح .  ساعة 24وعليه فالمراد بالليلة    . فإنهم عبدوه لغياب موسى عنهم    
 ).28: 34خروج (» الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة

استقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر مـن            «5،  4: 8جاء في تكوين     «:قال المعترض 
وفي العاشـر فـي أول      . وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر       . الشهر على جبال أراراط   

في الشهر العاشـر،   فبين الآيتين اختلاف، لأنه إذا ظهرت رؤوس الجبال.. شهر ظهرت رؤوس الجبالال
 .»فكيف استقر الفلك في الشهر السابع على جبال أرمينية؟

 قدماً عن سطح الأرض، فهو أعلى جبل في تلك          17750 يبلغ ارتفاع جبل أراراط نحو       :وللرد نقول 
 لم تكن رؤوس الجبال الأقل منه ارتفاعاً قد ظهرت، وقد ظهرت بعد ثلاثة              فلما استقر الفُلك عليه   . الجهة

وهذا يشبه ما يحدث في فيضان نهر النيل وتعم مياهه بلاد مصر، وينقطع نزول الأمطـار                . أشهر تقريباً 
في أواسط أفريقيا، ومع ذلك تمكث المياه على الأراضي نحو ثلاثة أشهر على الأقل، مع أنها تصب في                  

ثم أنه ليس شرطاً أن تكون رؤوس جبال أراراط ظاهرة فوق الماء حتى يمكن للفلك أن                . المتوسطالبحر  
واستقر غاطس الفلك فوقها فـي الشـهر   . يستقر فوقها، إذ يمكن أن تكون رؤوس الجبال هذه تحت الماء    

 .السابع، حتى انحسرت في الشهر العاشر، فظهرت رؤوس الجبال

. كل دابة حية تكـون لكـم طعامـاً         «3: 9اطباً نوح وأولاده في تكوين      قال االله مخ   «:قال المعترض 
إنـي قـد    « حيث يقـول     29: 1وهذا يناقض ما جاء في تكوين       . »كالعشب الأخضر دفعتُ إليكم الجميع    

أعطيتكم كل بقْلٍ يبزِر بِزراً على وجه كل الأرض، وكلَّ شجر فيه ثمر شجرٍ يبزِر بِـزراً لكـم يكـون                     
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 بالأكل من كل دابة حية يناقض شريعة موسى التـي حرمـت   3: 9 كما أن التصريح في تكوين     »طعاماً
 .»14 وتثنية 11حيوانات كثيرة، منها الخنزير، كما في لاويين 

 التصريح بأكل اللحوم بعد التصريح بأكل البقول والخضروات نموذج للوحي المتـدرج،           :وللرد نقول 
وكل الآباء يفهمون هـذا، فيسـمحون       .  بالطعام النباتي، ثم صرح بأكل اللحوم      فلحكمةٍ عند االله أمر أولاً    

  . لصغارهم بالأكل بأيديهم، ثم ينهونهم عن ذلك ليستخدموا الملاعق
فالمقصود به كل الحيوانات الطاهرة التي أمر االله نوحاً أن يدخل منها إلى             » كل دابة حية  «أما القول   

ولم يأمره االله بالإكثار من الحيوانات الطـاهرة إلا للأكـل           ). 2: 7تكوين  (الفلك سبعة سبعة ذكراً وأنثى      
وبنى نوح مذبحاً للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومـن            «20: 8وتقديم الذبائح، كما جاء في تكوين       

  .فكان نوح يميز بين البهائم الطاهرة وغير الطاهرة. »كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح
   هل عمليات نقل الدم حرام؟- 4، 3: 9    اعتراض على تكوين 

 20: 15    انظر تعليقنا على أعمال 

 أن نوحاً لما أراد أن يلعن ابنه حام، لعن حفيده كنعـان       27-20: 9جاء في تكوين     «:قال المعترض  
بن وِزر أبيه، مع أن     فلماذا يتحمل الا  ). 25آية  (» عبد العبيد يكون لإخوته   ! ملعون كنعان «بن حام وقال    

هل توافق التوراة علـى أن الأخ يسـتعبد         :  تقول إن الابن لا يناله العقاب بسبب أبيه؟ ثم         16: 24التثنية  
 .»أخاه، فيكون كنعان عبد العبيد لإخوته؟

ثـم أن نوحـاً كنبـي    .  لا يوجد ما يدل على أن لعن كنعان كان بسبب خطية أبيه حام :وللرد نقـول  
بوة أن يرى الاتجاهات الروحية لأولاده وأحفاده، فقال ما قاله من بركة ولعنة وهو يرى      استطاع بروح الن  

 .فلم يتحمل كنعان وزر خطية أبيه حام. بالروح ما سيفعلونه

أما من جهة العبودية، فقد كان الإسرائيلي يستخدم أخاه الإسرائيلي استخداماً رفيقـاً حسـب وصـية                 
 16: 21كما يأمر خروج    . » إسرائيل فلا يتسلّط إنسان على أخيه بعنف       أما إخوتكم بنو   «46: 25لاويين  

 إن العبادة التي يقبلها الـرب       16: 58ويقول إشعياء   . بقتل من يسرق إنساناً ليبيعه أو ليحتفظ به كرهينة        
 .هي إطلاق المسحوقين أحراراً وقطع كل نير

ة والبرج اللـذين كـان بنـو آدم         فنزل الرب لينظر المدين    «5: 11جاء في تكوين     «:قال المعترض 
  .»فكيف ينزل االله؟. 21، 20: 18وتكررت نفس الفكرة في تكوين . »يبنونهما

وقد كان بناة بـرج   .  هذا تعبير إنساني يشرح لنا تدخُّل االله ليفعل ما يريد في دنيا البشر             :وللرد نقول  
 االله بعيداً عنهم جداً، فأخذ االله سيف        بابل أردياء، مثل أهل سدوم، وأبعد ما يكونون عن مراحم االله، فكان           

وقال أحد علماء بني إسرائيل إن االله نزل        .  إلى دائرة مشاعرهم بطريقة مخيفة، ليعاقبهم      »نزل«العدالة و 
  .أعلى من القضاء من عرش رحمته إلى عرش قضائه، لأن الرحمة

  . 21: 18راجع تعليقنا على تكوين 
هوذا شعب  «صوص بناء برج بابل ليصل للسماء قول االله          بخ 6: 11جاء في تكوين     «:قال المعترض 

فهل . »والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه        . واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل      
  .»كان االله يخاف من وصول البرج إلى السماء؟
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جب شجرةٌ عاليةٌ زرقـةَ  أنه يكون عالياً حتى لا تح» رأس البرج بالسماء« المقصود بأن  :وللرد نقول 
). 28: 1تثنية (» مدن عظيمة محصنة إلى السماء«السماء عن الواقف فوقه، كما قيل عن مدن الكنعانيين  

هـو  » بما ينـوون أن يعملـوه     «والمقصود  .. وليس المقصود أن البرج يرتفع حتى يصل إلى سماء االله         
. سان في هذا الخطأ لا يتوقف، فيزيد الشر في العـالم  وعندما يتمادى الإن  . الكبرياء والتجبر وتأليه أنفسهم   

 . وأراد االله أن يحد من انتشار الشر في العالم بأن يذهِب ريحهم

. »وعاش تارح سبعين سنة وولد أبرام ونـاحور وهـاران   «26: 11يقول تكوين  «:قال المعتـرض  
 12: 4ويقول تكـوين    . »نومات تارح في حارا   .  سنين 205وكانت أيام تارح     «32: 11ويقول تكوين   

ويقول . » سنة لما خرج من حاران     75وكان أبرام ابن    . فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط        «
) االله(حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله  ) إبراهيم(فخرج   «4: 7أعمال الرسل   

وهذه الآيات متناقضة، لأنه إن كان تارح ابن        . »بعد ما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها          
وإن .  سـنة  135 سنة، فيكون عمر إبراهيم عند موت أبيه         205 سنة لما ولد إبراهيم، ومات وعمره        70

وهذا .  سنة عند وصوله إلى أرض الموعد      135كان قد ترك حاران عند موت أبيه فلا بد أن عمره كان             
 .» سنة لما خرج من حاران75 كان  إن عمر إبراهيم4: 12يناقض قول تكوين 

هذا الاستنتاج يستند على مجرد زعم لا يقتضيه النص، وهو أن إبراهيم كان بكـر               ) 1 (:وللرد نقول 
وعاش تارح سـبعين سـنة     « يقول   26: 11صحيح أن تكوين    . أبيه، ولأنه ولد لما كان أبوه في السبعين       

بما لأنه البكر، وربما أيضاً لأن إبـراهيم أهـم أولاد   فيذكر إبراهيم أولاً، ر  » وولد أبرام وناحور وهاران   
 سـنة،  130إن إبراهيم كان أصغر أولاد أبيه، وإنه ولد لما كان عمر أبيـه  ) وهذا جائز(فإذا قلنا   . تارح

 . متفقين4: 7 وأعمال 4: 12وبناء عليه يكون تكوين .  سنة75فيكون عمره عند موت أبيه 

في موعظته الواردة في أعمال (من المحتمل أن استفانوس : عوبةوهناك تفسير آخر يلاشي الص )2(
لم يقصد أن يدون حوادث حياة إبراهيم التاريخية بالترتيب، بل أن يذكر فقط الحوادث المهمة الواردة                ) 7

وإذا قبلناه لا نجد تناقضاً بين ما جاء في التكوين وما ورد            . وهذا الحل لا يتعارض مع الحل المتقدم      . عنه
 .سفر الأعمالفي 

 إن االله دعا إبراهيم وهو في حاران، بينمـا يقـول أعمـال              5-1: 12يقول تكوين    «:قال المعترض 
 .» إن االله دعاه قبل أن يجيء إلى حاران4-2: 7الرسل 

لقد وجه االله الدعوة لإبراهيم ليذهب لأرض الميعاد قبل .  الذي يفتش عن الأخطاء يختلقها   :وللرد نقول 
ولما وصل إلى حاران أقام فيها، فعاد االله يدعوه من جديد ليتابع السفَر إلى حيـث                . ارانأن يجيء إلى ح   

 .وكانت المدة بين الدعوة الأولى والثانية خمس سنوات. دعاه أولاً

 7: 13ويقـول تكـوين     » وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض     «6: 12يقول تكوين    «:قال المعترض 
فهاتان الآيتان ليستا من كلام موسى بل همـا         . »ينئذ ساكنين في الأرض   وكان الكنعانيون والفرزيون ح   «

 .»ملحقتان

 ما هو برهان المعترض على أن هاتين الآيتين ليستا من كلام موسى؟ إنهما لا تنافيـان                 :وللرد نقول 
لحـذف،  إن كلام االله منزه عن التناقض والزيادة وا       . حقيقة تاريخية، ولا هما تنافيان صفات االله وكمالاته       
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، ثم ذكر أن أبرام     )4آية  ( قال موسى إن أبرام ولوطاً تركا وطنهما وقصدا أرض كنعان            12ففي تكوين   
» سافر إلى أرض كنعان« أفاد أن أبرام 5ففي آية . سافر إلى شكيم، وكان الكنعانيون حينئذ في تلك البلاد 

: 13س ما كرره الوحي في تكـوين  وهو نف.  قال إن الكنعانيين كانوا موجودين في تلك الجهة        6وفي آية   
، وقال إن الأرض لم تسع لوطاً وإبراهيم لكثرة مواشيهما، ومما زاد الأمر صعوبة وجـود الكنعـانيين    7

 .والفرزيين في تلك البلاد

 . حيث يتكلم عن نفسه بضمير الغائب5 -1:1راجع تعليقنا على تثنية 

طلب من زوجته سارة أن تقول إنها أختـه     أن إبراهيم    13-11: 12جاء في تكوين     «:قال المعترض 
ألا يدفع ذِكر هذه الحادثة القارئ على تقليـد إبـراهيم           . »ليكون لي خير بسببك، وتحيا نفسي من أجلك       «

 .»وارتكاب الكذب؟

مدفوعاً بتفكيره الشخصي لحذَفَ هذه القصة التـي        ) كاتب سفر التكوين  ( لو كان موسى     :وللرد نقول 
أما هدف الروح القـدس     . لكن ذِكرها دليل على أن روح االله هو الذي ساقه ليسجلها          و. تُخجِل جده الأكبر  

متبررين مجاناً بنعمته .. من تسجيلها فهو أن يرينا أن كل البشر خطاؤون لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا           
 لنا محبة االله    وهذا يكشف . وليس هناك إنسان كامل إلا الواحد، يسوع المسيح       . بالفداء الذي بيسوع المسيح   

فلا توجد خطية مهما عظمت تحرمنا من       . التي ترحب بالخاطئ الراجع إلى االله، كما يشجعنا على التوبة         
 .رحمة االله عند التوبة عنها

كما كان يعقوب حفيد    . ومن المؤسف أن خطية إبراهيم هذه تكررت من ولده إسحاق مع زوجته رفقة            
 .وهذا يكشف لنا شناعة الخطية، فإن الأبناء كثيراً ما يقتدون بوالديهم. هإبراهيم مخادعاً حتى توبه االله إلي

وقد حاول البعض أن يدافعوا عن خطية إبراهيم بقولهم إنها كذبة بيضاء، فقد كانت سارة أختاً غيـر                  
لكن الوحي المقدس يدين الكذب كله أبيضه وأسوده، وقد سجل لنـا هـذه              . وهذا صحيح . شقيقة لإبراهيم 

 .بة البيضاء  على أنها خطية تستحق الإدانةالكذ«

وأجعل نسـلك كتـراب الأرض، حتـى إذا          «16: 13قال االله لإبراهيم في تكوين      «: قال المعترض 
        دعتراب الأرض، فنسلك أيضاً ي أن يعد وأكثِّر نسلك تكثيراً كنجوم السماء      «17: 22وفي  . »استطاع أحد

 عدد أولاد إبراهيم لم يبلغ عددهم عـدد حبـات رطـلٍ مـن               ولكن. »وكالرمل الذي على شاطئ البحر    
 .»!الرمل

 قصد االله أن يكلم إبراهيم بأسلوب يفهمه، وقد أنجز االله وعده، فنسل إبراهيم هم العـرب              :وللرد نقول 
كما أن نسل إبراهيم المؤمن، هم الذين يؤمنون إيمان إبـراهيم، وقـد صـار عـددهم لا            . وبنو إسرائيل 

فما أكثر نسل إبراهيم الجسـدي، ومـا        . من نسل إبراهيم، وفيه تباركت قبائل الأرض      والمسيح  . يحصى
 !أكثر نسله الروحي

التـي كانـت    » حبـرون « اسم قرية    14: 37 و 27: 35 و 18: 13ورد في تكوين     «:قال المعترض 
ن فـي   وقد غير بنو إسرائيل اسمها إلى حبرون، بعدما فتحوا فلسطي         » قرية أربع «معروفة من قبل باسم     

فيكون ما ورد في سفر التكوين كلام شخصٍ عاش بعد هذا الفتح، وهو إذاً              ). 15: 14يشوع  (عهد يشوع   
 .»ليس من كلام موسى
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قبل موسى بأجيال، بسبب التحالف الـذي       ) بمعنى تحالف (» حبرون« سميت تلك القرية     :وللرد نقول 
فقد ورد  ) قبل موسى بمدة طويلة   (ر يعقوب   وكان هذا الاسم شائعاً في عص     . أبرمه إبراهيم مع الأموريين   

وأما  «22: 13وورد في سفر العدد     .  »أرسل يوسف من وطاء حبرون    « أن يعقوب    14: 37في تكوين   
لأن هذا هو اسمها قبل عصره      » حبرون«فدعاها موسى   . »حبرون فبنيت قبل صوعن مصر بسبع سنين      

ولم يقل في سفر . سكن أربعة من العمالقة الجبابرةلأنها كانت م» قرية أربع «وكانت تُسمى أيضاً    . بأجيال
 إنه لما استولى بنو إسرائيل عليها سموها حبرون، وغيروا اسمها الأصلي الذي هو قرية               15: 14يشوع  

ويفهم من هذه العبارة أن بني إسرائيل أطلقوا عليها الاسم          . »اسم حبرون قبلاً قرية أربع    «أربع، بل قال    
 .لذي كانت تُسمى به وقت إبراهيمالقديم وهو حبرون ا

وهو اسم بلدة عمرت في عهد القضاة، فإنه    » دان« اسم قرية    14:14ورد في تكوين     «:قال المعترض 
بعد موت يشوع فتح بنو إسرائيل في عهد القضاة مدينة لايش وغيروا اسمها إلى دان، كما في القضـاة                   

صٍ عاش بعد هذا الفتح، وهو إذاً لـيس مـن كـلام             فيكون ما ورد في سفر التكوين كلام شخ       . 29: 18
  .»موسى

، 29: 18 هي بلد غير البلد المذكورة في سفر القضـاة    14:14دان الواردة في تكوين      «:وللرد نقول 
مؤلفة من كلمتي   » أردن«وهي أقدم من لايش المذكورة في سفر القضاة، والدليل على قِدمها هو أن كلمة               

  باسم1: 34 وفي تثنية 14:14فسميت الجهة المذكورة في تكوين . لقضاءأي ا» دان«أي نهر، و» أور«

أما لايش التي اسـتولى عليهـا سـبط دان          . ويكون أن موسى أطلق اسم دان على جهات كثيرة        . »دان«
وكان أجدر بالمعترض أن  يتحرى ويدرس قبل أن يتَّهم كتـاب            . وسماها باسم أبيهم فهي غير تلك الجهة      

 !االله بالتحريف

 أنه  12: 14 أن لوطاً هو أخو إبراهيم، بينما جاء في تكوين           14:14جاء في تكوين     «:قال المعترض 
 .»!ابن أخيه

قارن (معنى أوسع من المعنى الحرفي، فالأخ هو القريب روحياً أو جسدياً » أخ« لكلمة :وللرد نقـول  
ولكن لما حدث الهجوم    ) 31: 11تكوين  (إن لوطاً هو ابن أخ إبراهيم       ). 13: 4 وراعوث   14: 40العدد  

 .أي قريبه» أخوه«على لوط أسرع إبراهيم في تقديم العون له لأنه 

اعلَم يقيناً أن نسلك سيكون غريباً فـي  : فقال الرب لأبرام  «13: 15ورد في تكوين    «: قال المعترض 
إقامـة بنـي    وأما   «40: 12وورد في الخروج    . » سنة 400أرضٍ ليست لهم ويستعبدون لهم، فيذلونهم       

فبين الآيتين اختلاف ثلاثين سنة، إما سقط من الأولى    . » سنة 430إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت       
 .»أو زيد في الثانية

لا زيادة ولا نقصان ولا اختلاف ولا تناقض، فالنبي في سفر التكـوين أخـذ فـي                 ) 1 (:وللرد نقول 
ومن وقت مولـد إسـحاق   .  أنه يرزقه بابن هو إسحاقالاعتبار زمن الوعد الذي وعد االله به إبراهيم من    

أما في سفر الخروج فقد أخذ النبي في الاعتبـار وقـت            .  سنة 400إلى خروج بني إسرائيل من مصر       
 .فاختلاف المدة لاختلاف الاعتبارات.  سنة430تغرب إبراهيم من وطنه طاعةً لأمر االله، وهي مدة 
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وأقام إبراهيم فـي    .  سنين 5) 5: 12تكوين  (نتقاله من حاران    إلى ا ) 2: 7أعمال  (فمن دعوة إبراهيم    
، )26،  25:25تكـوين   ( سـنة    60ولغاية ولادة يعقوب    ). 5: 21تكوين  ( سنة ثم ولد إسحاق      25كنعان  

 210وأقام بنو إسرائيل فـي مصـر        ). 28: 47 و 3،  2: 46تكوين  ( سنة إلى أن هاجر إلى مصر        13و
فإذا طرحنا منها السنوات الخمس التي أقامهـا إبـراهيم فـي            .  سنة 430فمجموع هذه السنين    . سنوات

وقـال  . 13: 15 سنة كما في تكوين      400حاران، وخمس وعشرين سنة إلى أن ولد إسحاق كان الباقي           
 سـنة   430 إن المدة من وعد االله لإبراهيم إلى إعطاء الشريعة هـو             17: 3الرسول بولس في غلاطية     

 ).5-1: 12تكوين (

  سنة، فواضح أنـه    430 إن إقامة بني إسرائيل في مصر كانت         40: 12ول في الخروج    أما الق ) 2(
والمقصود في سفر الخروج هـو إقامـة بنـي          . عندما يذكر شيئان مرتبطان، يكتفى بأحدهما عن الآخر       

إسرائيل في مصر وفي كنعان أيضاً، والدليل على ذلك أن الرسول بولس قال إن ابراهيم وذريته أقـاموا             
 ).9: 11عبرانيين ( أرض الموعد كأنهم في أرض غريبة، أي أنهم تغربوا في أرض كنعان في

 على ذكر مصر، فسببه أن مصر كانت مظهر آيات االله ومراحمه            40: 12أما اقتصار الخروج    ) 3(
على بني إسرائيل، فقد سامهم فيها المصريون سوء العذاب، فأنقذهم االله بمعجزاته، حتى أن تعـبهم فـي               

فاقتصر سفر الخروج على ذكـر مصـر        .  كنعان لم يكن شيئاً يذكر بالنسبة إلى عذابهم في مصر          أرض
وقد أضاف مترجم التوراة إلى اللغتين السـامرية        . تنبيهاً لبني إسرائيل على مراحم االله التي لا تُستقصى        

لترجمة تقول  من باب الشرح، فجاءت ا    » آباؤهم«و» كنعان« كلمة   20: 12واليونانية في ترجمة خروج     
ولكن الأصـل   . » سنة 400فكانت  ) كنعان(في مصر و  ) وآباؤهم(وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها       «

 . العبري باقٍ على أصله

وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتـك، كـل أرض    «8: 17ورد في تكوين  «:قال المعترض 
كنعان أُعطيت لإبراهيم، ولا كانت لنسله ملكاً       وهذا خطأ، فلا كل أرض      . »كنعان ملكاً أبدياً، وأكون إلههم    

 .»أبدياً، وقد وقعت فيها انقلابات كبيرة، ومضت عليها مدة طويلة وهي تحت حكم غير بني إسرائيل

 عندما كان إبراهيم بلا نسل، وهذا شرط مهم في صحتها، 8: 17جاءت نبوة تكوين ) 1 (:وللرد نقول 
ه ولنسله، الذي سيكثِره ويباركه بالبركات الأرضـية، فيعطـيهم أرض           فوعد االله إبراهيم أن يكون إلهاً ل      

 10: 23 وعـدد    12،  9،  7: 1خـروج   (وتمم االله وعده فنمت ذرية إبراهيم       . كنعان ملكاً لهم إلى الأبد    
ولكن لما انحرفوا   . وأعطاهم االله أرض كنعان وأذل أعداءهم وفضلهم على العالمين        ) 11،  10: 1وتثنية  

إن االله أمين مـع  . اشترط دوام بركاته عليهم بأمانتهم لعهده  وعبدوا الوثن، أزال ملكهم لأنهعن شريعته
فلو أبقاهم وهم في حالة العصيان والشر والطغيان لكان ذلك منافياً           . البشر، غير أن الناس هم المتمردون     

 .لقداسته

فتمتَّع بنـو إسـرائيل بهـذه       ) 3  ويشوع 2 وتثنية   22انظر سفر العدد    (وقد حقَّق االله وعده لإبراهيم      
الأرض نحو ألف سنة، بعدها ضلَّ بنو إسرائيل عن عبادة الرب وانغمسوا في عبادة الوثن، فأسلمهم االله                 

 ق م، بعدها سبى البابليون السبطين الآخَـرين عـام           722إلى الأشوريين فسبوا منهم عشرة أسباط عام        
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ولمـا رفضـوا   .  سنة، بعدها أعادهم إلى أرضـهم 70  ق م، وأعلن االله أن هذا السبي سيكون لمدة 586
  . م70المسيح وصلبوه، حكم االله عليهم بخرابٍ أعظم ابتدأ على يد تيطس الروماني الذي هدم هيكلهم عام 

واضح إذاً أن االله أعطى الأرض لإبراهيم ولنسله الروحي الذي يؤمن بالرب كما آمن هـو، ويطيـع      
 . إبراهيم الجسدي مؤمنين مثلهفليس كل نسل. الرب كما أطاعه هو

إشارةً إلى النعيم في السماء، لأن أرض كنعـان  » أُعطيك هذه الأرض إلى الأبد«قد يراد بقوله  )2(
بالإيمان تغرب فـي أرض الموعـد كأنهـا أرض           «9،  8: 11كانت تشير إليه، كما قيل في عبرانيين        

عه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي         غريبة، ساكناً في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثَين م        
 .»لها الأساسات التي صانعها وبارئها االله

ها أنا أباركه وأثمـره     . وأما إسماعيل فقد سمعتُ لك فيه      «20: 17جاء في تكوين    «: قال المعترض 
نبـوة عـن    »  يلد اثني عشر رئيساً  «وقوله  . »اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة      . وأكثره كثيراً جداً  
 .»الاثني عشر إماماً

 أن هذا الوعد قد تم، ونقرأ فيه أسماء الاثني عشر رئيسـاً             16-13: 25 نقرأ في تكوين     :وللرد نقول 
هؤلاء هم بنو إسماعيل وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم، اثنـا          «16وتقول آية   . الذين ولدوا لإسماعيل  

 .»عشر رئيساً حسب قبائلهم

 إن  2: 13 إن الرب ظهر لإبراهيم، بينما يقول في عبـرانيين           17: 18يقول تكوين    «:ضقال المعتر 
 .»وهذا تناقض. الذين ظهروا لإبراهيم كانوا ملائكة

 أن ثلاثة رجال زاروا إبراهيم، هم ملائكة ظهروا له بشكل رجـال،            18 ورد في تكوين     :وللرد نقول 
أما أولهم وقائدهم الذي تـولى      . ة الدمار على المدينتين   توجه اثنان منهم إلى سدوم وعمورة لتوقيع عقوب       

، 2: 18تكوين  (» يا سيد «الكلام مع إبراهيم فقد كان صاحب المكان المتميز، وقد سجد له إبراهيم ودعاه              
). 27: 18تكـوين   (» شرعتُ أكلّـم المـولى    «ومنه طلب إبراهيم العفو عن سدوم وعمورة، قائلاً         ). 3

 ).12: 18تكوين (سارة قد ضحكت في باطنها أن » المولى«وعرف هذا 

ورواية العبـرانيين   . هو الذي سجد له إبراهيم    » المولى«و» السيد«فرواية التكوين توضح أن الرب      
 .وكلاهما صحيح. تتحدث عن ظهور الرجال الثلاثة في شكل ملائكة

 صراخها الآتي   أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب     « يقول الرب    21: 18في تكوين    «:قال المعترض 
 .»!كيف لا يعلم االله إلا إذا نزل؟. »إلي، وإلا فأعلم

 الحديث عن االله باللغة التي تُستعمل عن الإنسان كثير في الكتب المقدسة بهدف تقريـب                :وللرد نقول 
الفكرة للناس، والمقصود أن االله اقترب من شعبه ليسمع صراخهم، وهو حديث مجازي بالطبع، فاالله عالم                

  .يء ويدير الكون كله بقدرته التي تعجز الكلمات البشرية أن تصفهابكل ش
  .7، 6:6راجع تعليقنا على تكوين 

ولو شـاء   . يختار الطريقة التي يظهر بها للبشر، في صورة ملاك أو إنسان            ولا شك أن االله قادر أن
اهيم في صورة ملاك علـى  لقد ظهر المولى لإبر   . لجعل الرجل ملاكاً والملاك رجلاً، فهو فعالٌ لما يريد        

هل أُخفي عن إبراهيم ما أنا «وقال لإبراهيم   ) 1: 18تكوين  (» فظهر له الرب  «هيئة رجل، فيقول الوحي     
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وظهر ليعقوب في صورة إنسان صارع يعقوب، ولما عرف يعقـوب قـوة             ). 17: 18تكوين  (» فاعله؟
 بلهيب نار في وسط شـجرة       وظهر الرب لموسى  ). 29-22: 32تكوين  (المصارع طلب منه أن يباركه      

اخلع حذاءك من رجليك، «العلَّيق، فمال موسى ليرى المنظر العجيب، فناداه االله من وسط العليقة وقال له       
» لأن الموضع الذي أنت واقفٌ عليه أرض مقدسة، فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظـر إلـى االله                  

االله : عظيم هو سر التقـوى    «صورة إنسان، و  وقد ظهر االله في المسيح، متجسداً في        ). 6-1: 3خروج  (
  ). 9: 14يوحنا (» الذي رآني فقد رأى الآب«وقال لنا ). 16: 3تيموثاوس 1(» ظهر في الجسد

تزوج الإخوة أخواتهم في عهد آدم، وتزوج إبراهيم أخته كما جاء قول إبراهيم عنها               «:قال المعترض 
وهو محرم كما . »ا ليست ابنة أمي، فصارت لي زوجة      هي أختي ابنة أبي، غير أنه      «12: 20في تكوين   
 .»اللاويين نسخ التكوين.  فحدث نسخ22: 27 وتثنية 17: 20، 9: 18في لاويين 

 لم يوحِ االله لآدم ولا لإبراهيم بشريعة تسمح بزواج الأخ من أخته ثم حرم هذا بعد ذلـك              :وللرد نقول 
. زول الشريعة، فتزوج إبراهيم بأخته من غير أمـه        في شريعة موسى، وقد تزوج الإخوة أخواتهم قبل ن        

ولم يأتِ موسى بشريعة تسمح بزواج الأخت ثم نسخها، وإنما كان هذا الزواج من العادات التي اصطلح                 
 .فلا يوجد ناسخ ولا منسوخ. عليها القدماء قبل شريعة موسى

يا : فقال االله . حن إبراهيم وحدث بعد هذه الأمور أن االله امت       «1: 22جاء في تكوين     «:قال المعترض 
إني أُجرب مـن    : لا يقُلْ أحد إذا جرب     «13: 1ولكن جاء في رسالة يعقوب      . »ها أنا ذا  . إبراهيم، فقال 

كيف يقول إنه يجرب، ثـم يقـول إنـه لا    . »قِبل االله، لأن االله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحداً   
 .»يجرب؟

فالمعنى الصالح هو امتحان الإنسان     . نيان أحدهما صالح، والآخَر رديء    للتجربة مع ) 1 (:وللرد نقول 
أما المعنى الرديء فهو إغـواء  . أو فحصه لتظهر نيات قلبه فيرى الناس برهاناً عملياً على حقيقة أخلاقه 

فكل الضيقات التي يسمح االله بوقوعهـا علينـا يمكـن أن نسـميها              . الإنسان وإسقاطه في الشر لإهلاكه    
ويعقوب الذي يقول إن    . حانات وتجارب يقصد بها خيرنا، فيليق بنا والحال هذه أن نرحب بها ونقبلها            امت

احسبوه كل فرح يا إخوتي حينمـا تقعـون فـي تجـارب             «: االله لا يجرب أحداً، يقول في فاتحة رسالته       
ع كانت تجربـة االله     فمن هذا النو  ). 3،  2: 1يعقوب  (» متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً      

 .لإبراهيم وامتحانه بأن يقدم ولده ذبيحة، فبرهنت طاعته صِدق إيمانه

وقـول الرسـول   . أما المعنى الآخر للتجربة فهو مساعي الشيطان المستترة لإيقاع الأذى بالناس )2(
ى الشر لجلب الشقاء    يعقوب إن االله لا يجرب أحداً يقصد به أن االله لا يجرب أحداً أن يخطئ، أي يجره إل                 

وهي توسلٌ  . »لا تُدخِلنا في تجربة   «وقد علّمنا المسيح أن نتلو الطلبة السادسة من الصلاة الربانية           . عليه
إلى االله أن يهدينا سواء السبيل بحيث يفشل أعداؤنا الروحيون في مساعيهم التي يقصدون بها جذبنا إلـى               

هـذه  . »تى لا يجد الشيطان سبيلاً إلى وضع عثرة في طريقنـا          ارشدنا يا االله وقُدنا ح    «: فنقول. الخطية
 .الطلبة السادسة تشرح قول الرسول يعقوب إن االله لا يجرب أحداً

في امتحان االله لإبراهيم ناسخٌ ومنسوخ، فبعد أن أمر االله إبراهيم أن يقدم ابنه محرقة          «: قال المعترض 
 .»بنه، نسخ ذلك بتقديم الكبش عوضاً عن ا)2: 22تكوين (



  61

، فقـد امـتحن االله      22 نورد ملخص قصة امتحان االله لإبراهيم كما وردت في تكـوين             :وللرد نقول 
ولما شرع في ذلك أمره االله أن يمتنع، ودبر له كبشاً قدمـه           . إبراهيم لما أمره أن يذبح ابنه، فأطاع الأمر       

حان االله لإبراهيم أن يظهر للجميـع       والقصد من امت  . عِوضاً عن ابنه، فوعده االله أن يباركه ويبارك نسله        
إيمان إبراهيم باالله ومحبته له، وأن طاعة الأمر الإلهي كانت عنده أفضل حتى من ابنه وحيده، وليظهـر                  

فلو لم يمتحنه االله هكذا، لما عرف أحد مقدار إيمان إبـراهيم            . أن االله لا يتخلى عن محبيه المتكلين عليه       
 .وتقواه

خُذ ابنك وحيدك الذي تحبـه إسـحاق        « أن االله أمر إبراهيم      2: 22ي تكوين   نقرأ ف  «:قال المعترض 
ألا يفهم من هذا أن عبادة االله تتسـاوى مـع العبـادة             . »وأصعِده محرقةً على أحد الجبال الذي أقول لك       

 .»الوثنية في طلب الذبائح البشرية؟

وفور نجاح إبراهيم فـي  . إيمان إبراهيم لم يكن قصد االله أن يذبح إسحاق، بل أن يمتحن       :وللرد نقول 
فلم يكن تقديم إسحاق ذبيحة أمـراً       . برهنة حبه الله دبر االله الفداء العظيم بالكبش الممسك بقرنيه في الغابة           

ربما يكلّف أب ولده أن يحمل ثقـلاً        . وارداً، ولا كان االله يمتحن إسحاق، لكنه كان يمتحن طاعة إبراهيم          
 .ر أن يحمله، وهو لا يريده أن يحمله، لكنه يريد أن يختبر طاعة ولدهيعلم أن ولده لن يقد

ولقد جاز  إبراهيم الامتحان بنجاح، لأنه كان يعلم أنه حتى لو ذبح ولده فسيقيمه االله من الموت ويعيده    
أنا والغلام نذهب ونسجد، ثـم نرجـع        «إليه، حتى أن إبراهيم وهو صاعد للجبل لتقديم ابنه قال لخادميه            

  ).5: 22تكوين (» إليكما
لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شـيئاً،          « قول االله لإبراهيم     12: 22يذكر تكوين    «:قال المعترض 

وهو العالم بكل » الآن علمتُ«كيف يقول . »لأني الآن علمتُ أنك خائفُ االله، فلم تُمسك ابنك وحيدك عني 
  .»شيء؟

لمه كان يعرف كل شيء عن ماضـي إبـراهيم وحاضـره             لا شك أن االله في كامل عِ       :وللرد نقول 
وهناك ما يعرفه االله بإدراكه الإلهي الذي لا تدركـه الأفهـام            . ومستقبله، وهو الذي لا يخفَى عليه شيء      

. والأبصار والأسماع البشرية، كما أن هناك ما يعرف بالإظهار والبرهنة والإثبات بالأمثلـة والتجـارب            
.  الإلهي سابقاً للعِلم الذي برهنه إبراهيم للأبصـار والأسـماع أنـه خـائف االله               فكان علم االله بالإدراك   

دعونا نجد الجذر التربيعـي للـرقم   : ولنضرب مثلاً للتوضيح فنقول إن مدرساً للرياضيات يقول لتلاميذه     
 ولكنه أراد ،49لقد كان المدرس يعلم الجذر التربيعي للرقم  . 7، وبعد أن يبرهنه يقول الآن علمنا أنه         49

  .لتلاميذه أن يدركوا هذا بالبرهنة والإثبات
 .2: 8انظر تعليقنا على التثنية 

فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يِرأَه، حتى أنـه يقـال             «14: 22يقول تكوين    «:قال المعترض 
 .» سليمانإلا بعد بناء هيكل» جبل الرب«ولكن لم يطلق على هذا الجبل . »في جبل الرب يرى«اليوم 

لأن الرب تجلى لإبراهيم    » جبل الرب « الجبل الذي قدم إبراهيم عليه ابنه إسحاق يسمى          :وللرد نقول 
وكـل  . عليه، وهناك أمره أن لا يذبح ابنه إسحاق، ووعده بالبركات، وأنه سيتبارك في نسله جميع البشر             

 ووعده بالمعونة والمساعدة سمى يعقوب ولما ظهر االله ليعقوب في مكان، . مكان يتجلى االله فيه ينسب إليه     
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ولما ظهر االله لموسى أمره أن يخلـع حـذاءه   ). 19، 18: 28تكوين (» بيت االله«أي  » بيت إيل «المكان  
لأن االله  » جبل الرب «وقد تَسمى جبل المرِيا     ). 5: 3خروج  (لأن الأرض التي تجلى االله له فيها تقدست         

نى سليمان الهيكل عليه، لأن العادة جرت أن يبنوا المعابد فـي الأمـاكن              وبعد ذلك ب  . ظهر فيه لإبراهيم  
فـي  «ونتيجة لظهور االله لإبراهيم بهذه البركات خرج مثَل كان متداولاً في عصر موسى هـو                . المقدسة

 سنة، ثم أيده بتداول هذا      350فموسى ذكر ظهور االله لإبراهيم، قبل زمن موسى بنحو          . »جبل الرب يرى  
 .لالمث

في بطنك أُمتان، ومـن     « لما قال لأمه     23: 25وعد االله يعقوب بالبركة في تكوين       «: قال المعترض 
 أخـذ يعقـوب     27وفي تكوين   . »أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير         

 .»ه بالخداع؟فهل يحقق االله بركت. بركة أخيه وتحقَّق الوعد بالبركة بكذب رفقة ويعقوب على إسحاق

أمـا إذا   . واالله يحقِّق وعوده دوماً بأمانته وقداسـته وبـره        . لا بد أن تتحقق مواعيد االله     : وللرد نقول 
وكان االله سيمنح . تحققت وعود االله بوسيلة خاطئة فلا ننسب ذلك إلى االله القدوس، بل إلى البشر الخطائين  

وتحقيق البركة بواسـطة    . ن يعقوب لإسحاق أبيه   يعقوب بركته بطريقةٍ أفضل، دون احتياج إلى خداعٍ م        
 .الخداع لا يعفي المخادع من مسئوليته أمام الحق وأمام التاريخ

لقد وعد االله العالم بالخلاص في المسيح المخلّص، وقام يهوذا الإسخريوطي بتسليم المسيح لشيوخ بني     
 .المولكن الخلاص جاء للع. إسرائيل فصلبوه، وهذا لا يبرر فعلة يهوذا

! وأليست هذه قصة كل واحـدٍ منـا؟       . ويمكن أن نقول إن االله بارك يعقوب بالرغم من شره وخداعه          
ولكـن االله   . نعم، هناك خداع كثير في قصة يعقوب، فهو المتعقّب الذي يتعقَّب الآخرين من نقط ضعفهم              

، والذي منه يجيء المسـيح،      كان قد اختاره ليكون أباً للشعب الذي تتحقق فيه المواعيد المعطاة لإبراهيم           
وكـان  . وهي محبة عجيبة موهوبة ممنوحة وليست مكتسبة      ). 3،  2: 1ملاخي  (» أحببت يعقوب «: وقال

ولو كان يعقوب صادقاً لنال البركة بدون متاعب، ولكن لأنه          . االله سيبارك يعقوب لو أنه سلَك بالاستقامة      
لقد خدع أباه وأخذ بركة عيسو، ولذلك       . ا الضيق والتعب  ومعه) لأن االله وعد بها   (كان مخادعاً نال البركة     

ثم خدع يعقوب خاله لابان بمحاولة تقشير القضبان        . خرج تائهاً في الصحراء حتى وصل إلى بيت خاله        
. ولكن االله منحه الكثير من الثروة     ). كشط البياض عن قضبان اللوز لا يجعل الغنم تلد مخططات         : علمياً(

 ).21-17: 31 و43-37: 30تكوين (روب الخائف من خاله أما خداعه فأورثه اله

وكل من يلتوي قد يربح ماديات لكنه يدفع الـثمن  . إن االله لا يسمح بالالتواء، فليس في االله ظلمةٌ البتّة         
لقد دفع يعقوب الكثير مقابل ما أخذه من بركـات          . الذي يبدأ من نقص الاستقرار إلى بغْض الآخرين له        

  !يكفي أن بصره ذهب حزناً على يوسف!  يفوق ما ربحه من غنم أو بقروكان تعبه. الجسد
 إن عيسو تزوج من يهوديت ابنة بيري الحثّي، وبسـمة بنـت    34: 26يقول تكوين    «:قال المعترض 

 يقول إن زوجاته هن عدا بنت إيلون الحثي، وأهوليبامة بنـت            3،  2: 36إيلون الحثي، ولكنه في تكوين      
فهل تزوج عيسو بسمة أم عدا ابنة إيلون؟ وهل تزوج          . لحِوي، وبسمة بنت إسماعيل   عنى بنت صبعون ا   

  .»اثنتين أو ثلاث أو أربع زوجات؟
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التي تحمل أيضـاً اسـم      (يهوديت ابنة بيري، وبسمة بنت إيلون       :  تزوج عيسو من أربع    :وللرد نقول 
وقد أُغفِل ذكر يهوديت . سماعيل، وأهوليبامة بنت عنى، وبسمة بنت إ     )وكان كثيرون يحملون اسمين   . عدا

هـذه مواليـد    « يحوي سلسلة أنساب، ويقـول مطلعـه         36 لأنها لم تنجب نسلاً، وتكوين       36في تكوين   
 .»عيسو

  2: 36انظر تعليقنا على تكوين 
 يقول 3: 36 أن عيسو تزوج محلة ابنة إسماعيل، لكن تكوين 9: 28جاء في تكوين    «: قال المعترض 

  .»ها بسمةإن ابنة إسماعيل اسم
  . بسمة هي نفسها محلة، وكان كثيرون يحملون اسمين كما في التعليق السابق:وللرد نقول

ونظر وإذا في الحقل بئر، وهناك ثلاثة       « عن يعقوب أب الأسباط      2: 29قال تكوين    «:قال المعترض 
. »البئر كان كبيراً  قُطعان غنم رابضة عندها، لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القُطعان، والحجر على فم               

وفـي الآيتـين    . »لا نقدر حتى تجتمع جميع القُطعان ويدحرجوا الحجر عن فم البئر          : فقالوا «8وفي آية   
 .»كما في النسخة السامرية واليونانية» الرعاة«، والصحيح كلمة »القُطعان«يذكر كلمة 

والأصل . يعود إلى الرعاة» نلأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعا      « الضمير في قوله     :وللرد نقول 
ويبدو أن مترجمي السـامرية واليونانيـة       . هو ما جاء في التوراة العبرية، وعنها أخذت ترجمتنا العربية         

والمترجم يتصرف للتوضيح، إذا تعـذَّر عليـه مطابقـة          . أرادوا التوضيح، فذكروا الرعاة بدل القطعان     
 .الأصل تماماً

 أن يعقوب تزوج من الأختين ليئة وراحيل، مـع أن هـذا             30: 29جاء في تكوين     «:قال المعترض 
فتكون آية  . »لا تأخذ امرأة على أختها للضر     « والتي تقول    18:18حرام حسب شريعة موسى في لاويين       

 .»اللاويين ناسخة لآية التكوين

ي الشريعة،  روى النبي موسى ما حدث مع يعقوب أب الأسباط كواقعٍ حدث قبل تلقّ )1 (:وللرد نقول
 .ولم يأت موسى بشريعة ثم نسخها

  .فلا ناسخ ولا منسوخ. لم يعط االله للقدماء شريعة تحلِّل الزواج من أختين ثم نسخها موسى )2(
 أن شخصاً غامضاً صارع يعقوب أب الأسباط حتى طلوع          24: 32جاء في تكوين    «: قال المعترض 

وتصـف  . يعقوب ضرب حقَّ فخذ يعقوب فـانخلع      الفجر، ولما رأى الشخص الغامض أنه لا يقدر على          
 من نفس الأصحاح بأنه االله، وقال يعقوب عنـه   28التوراة هذا الشخص مرةً بأنه إنسان، وتصفه في آية          

 أن يعقـوب    4،  3: 12وتصفه بأنه ملاك كما جاء فـي هوشـع          . »نظرتُ االله وجهاً لوجه    «30في آية   
فهل يمكن أن يصارع يعقوب     . »واسترحمه) يعقوب(بكى  . بقوته جاهد مع االله، جاهد مع الملاك وغلب       «

  .»ملاكاً فلا يقدر الملاك عليه؟ وهل يمكن أن يتخيل أحد أن يكون صراع يعقوب مع االله، فيغلب االله؟
  : للمفسرين اليهود والمسيحيين في هذا رأيان:وللرد نقول

وب أب الأسباط كان على أبـواب  يرى البعض أن اختبار يعقوب هذا كان حلماً، ويقولون إن يعق        ) 1(
أرض كنعان، هارباً من بيت خاله، وراجعاً ليواجه أخاه عيسو الذي سبق وسلب منه بكوريته، فكان فـي        

في هذه  الحالة البدنية المرهِقـة مـن طـول    . رعب من ماضيه، ورعب أكبر مما ينتظره على يد أخيه        
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اد االله أن يشجع نبيه، فأجازه في اختبارٍ روحي، فـي  السفر، والحالة النفسية الخائفة من الخطر القادم، أر     
صورة حلم، رأى فيه نفسه يصارع قوة أكبر منه، غامضةً غير واضحة، يجاهد معها لينـال بركتهـا،                  
ولكنه ينكسر أمامها، وفي الوقت نفسه لا يستسلم ليأخذ منها البركة التي يشتاق إليها، ويخشى ألاّ يحصل                 

) 25آيـة   (ة إن المصارع الغامض ضرب حقَّ فخذ يعقوب، فانخلع حـقّ فخـذه              وتقول التورا !.. عليها
ومن المعتاد أن الصراع فـي الحلـم يتـرك          ). 31آية  (» وهو يخمع على فخذه   .. وأشرقت له الشمس  «

وعندما . صاحبه منهكاً، فإذا حلُم أنه يجري استيقظ وهو يلهث، وإذا حلم أنه يضرب استيقظ وهو يصرخ               
  .ذ يعقوب في حلمه صحا في الصباح وهو يعرج على وِركه، من شدة المعاناة في الحلمضرب حق فخ

ويبرهن هؤلاء المفسرون رأيهم بأن هذا الاختبار الروحي كان حلماً وليس أمراً واقعاً، أن التوراة لا                
مـا  وم. تقول إن  ما حدث حقيقةٌ تاريخية، كما أن المصارع الغامض المجهول لا يفصِح عن شخصـيته      

» )على يعقوب (رأى أنه لا يقدر عليه      «يؤيد أن يعقوب كان يحلُم أن التوراة تقول إن المصارع الغامض            
ويضيف المفسرون الذين يرون أن يعقوب سبق له أن جاز باختبارٍ روحي مشابه في              ). 25: 32تكوين  (

ورأى حلماً، وإذا سلَّم     «:طريق هروبه من أخيه عيسو، لاجئاً إلى بيت خاله لابان، تصفه التوراة بالقول            
منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة االله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقفٌ               

» ما هذا إلا بيت االله وهذا باب السـماء        .. حقاً إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم        : فقال يعقوب .. عليها
وب الخائف في هروبه من كنعان وفي طريق عودتـه إليهـا            وقد كان حلم يعق   ).. 17-12: 28تكوين  (

تشجيعاً من االله له، ليعلم أن االله سيحقق له وعده، على شرط أن يكون خاضعاً الله يسلِّم وجهه له، ويتمسك       
: 12هوشع (» بكى واسترحمه. جاهد مع الملاك وغلب«: به، ويلح في طلب بركته، كما قال النبي هوشع 

  .نه لم ينسحب، بل ظل يصارع قدر طاقته حتى النهايةأ» غلب«ومعنى ). 4
ويرى فريق آخر من المفسرين أن ما جرى ليعقوب حادثة تاريخية، لأنه قَبـل هـذا الاختبـار                  ) 2(

الروحي كان يعقوب يجاهد مع الناس وينتصر ولو بالخداع، فمكر وخدع أباه إسحاق وقال له إنـه ابنـه                 
وبانتهاز الفُرص أخذ من أخيه عيسو امتياز الابن        .. تخص أخاه عيسو  الأكبر عيسو وأخذ بركة أبيه التي       

) وهما ابنتا خاله  (وعند خاله لابان اجتهد أن يحوز الجانب الأكبر من ثروة خاله، ثم أخذ زوجتيه               .. البكر
ل مسار  فكان لا بد أن يجوز يعقوب اختباراً قاسياً يغيره ويبد         . وهرب بهما بدون أن يودعا أباهما وأهلهما      

حياته، فأرسل االله له ملاكاً في صورة إنسان، أخذ يصارع يعقوب ليخضِعه، ولكن يعقوب تشبث به، كما                 
ولم يقدر ذلك الملاك أن يوقف يعقـوب        .. يتشبث طفلٌ بيد أبيه أو بثياب أبيه، وهو يطالب أباه بشيء ما           

صل منهم على ما يريد، فضربه على حق      عن إصراره، لأن يعقوب كان قد تعود أن يتعقَّب الآخرين ويح          
إلـى  ) ومعناه المتعقِّب (وعندما استسلم باركه الملاك بأن غير اسمه من يعقوب          . فخذه ليخضعه فيستسلم  

لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت           «: وقال له ) ومعناه يجاهد مع االله   (إسرائيل  
بقوته جاهد مـع    «، وقد وصفه النبي هوشع بالقول إن يعقوب         )28: 32تكوين  (» مع االله والناس وقدرت   

والدرس المستفاد لنا من اختبار يعقـوب أننـا         . »واسترحمه) يعقوب(بكى  . االله، جاهد مع الملاك وغلب    
نجاهد مع االله في الصلاة، ونحني رؤوسنا لإرادته الصالحة، فنكون مثل أَبفراس، الذي وصفه الرسـول                
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بد للمسيح، مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين فـي كـل               ع«: بولس بالقول 
  ).12: 4كولوسي (» مشيئة االله

  . 17: 18    انظر تعليقنا على تكوين 
وفي . »لأني نظرتُ االله وجهاً لوجهٍ ونُجيت نفسي       «30: 32قال يعقوب في تكوين     «: قال المعترض 

.. »وهارون وناداب وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيلثم صعد موسى    «10،  9: 24خروج  
» لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسـان لا يرانـي ويعـيش             «20: 33بينما قال االله لموسى في خروج       

وهذا . »الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر        . االله لم يره أحد قط     «18: 1ويقول إنجيل يوحنا    
 .»تناقض

وهذا » االله روح  «24: 4 التوفيق بين هذه الآيات ليس عسيراً، فقد قال المسيح في يوحنا             :وللرد نقول 
وهـذه حقيقـة   . يعني أن االله لا يمكن أن يرى، فجوهره غير منظور، ولا يمكن لأحدٍ أن يـرى ذات االله     

 مجـده،   ولكن هذا الإله المجيد غير المنظور قد يمنح الناس أن يروه بطرق خاصة، فيرون ظـل               . ثابتة
لكـن  ). 8: 12عدد  (» شِبه الرب يعاين  «ويرون براهين حضوره بصورة منظورة، كما قال عن موسى          

: 1رومية  (» منذ خَلْق العالم تُرى أموره غير المنظورة وقدرتُه السرمدية ولاهوتُه مدركةً بالمصنوعات           «
فإننا ننظـر   «: قد قال الرسول بولس   ولا يمكن لإنسان أن يعرف االله حقَّ المعرفة في هذه الحياة، و           ). 20

الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سـأعرف كمـا          . الآن في مرآة، في لغز، لكن حينئذ وجهاً لوجه        
لا يمكن إذاً أن يعرف الإنسان االله معرفة كاملة في هذه الحيـاة، بـل               ). 12: 13كورنثوس  1(» عرفت

رة، بل بطريقة غير مباشرة، ولا يمكن أن يراه فـي           يعرفه جزئياً فقط، ولا يمكن أن يعرفه بطريقة مباش        
وعندما يراه الناس بهذه الكيفيات يكونون صادقين أنهم قـد رأوا           . ذاته، لكنه يراه في أعماله وآثار نعمته      

االله، مع أنهم لم يروا هذا الروح المبارك الكامل في علمه وحكمته، غير أنهم رأوه بهيئة خاصة، أو فـي                 
إذا رأينا شرارة تتطاير من سلك كهربـائي، أو إذا شـهدنا            : ولنضرب مثلاً .  وقتياً صورة اتخذها لنفسه  

قد رأينا الكهرباء، مع أننا في الواقع لا يمكن أن نرى الكهرباء، بل كـل مـا                 :  البرق عند المطر نقول   
لما تنـازل   فبمعنى كهذا يرى المؤمنون االله ك     . رأيناه هو علامة تثبت وجود هذه القوة السرية المحيطة بنا         

  .ولكنه لا يمكن أن يرى في جوهره غير المحدود بصفته روحاً. بإعلان نفسه في هيئة منظورة
ولكن االله بسبب حبه للبشر، ولأنه قادر على كل شيء، اتَّخذ لنفسه هيئة بشرية في المسـيح الكلمـة                   

  .المتجسد، فصار منظوراً للبشر، لأنه يمكنه أن يكون كما يشاء
 .24: 32 على تكوين انظر تعليقنا

ولكنـه  .  أن راحيل ولدت بنيامين بن يعقوب في كنعان20-16: 35جاء في تكوين    «:قال المعترض 
 .» ذكر أسماء أبناء يعقوب وقال إنهم ولدوا في فدان أرام26في نفس الأصحاح والآية 

ثـم  ). 20-16آيـات  ( ذكر النبي موسى بالتفصيل قصة ولادة بنيامين في أرض كنعان     :وللرد نقول 
وقال بالإجمال إنهم ولدوا فـي فـدان أرام،         ) بمن فيهم بنيامين  ( أسماء كل أبناء يعقوب      26-23ذكر في   

تاركاً للقارئ أن يدرك أنه استثناء من ذلك ولد بنيامين في كنعان، الأمر الذي كان قد ذكره بالتفصيل في                   
 .العدد السابق
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 إذ كان إسرائيل ساكناً في تلك الأرض أن رأوبين          وحدث «22: 35ورد في تكوين     «:قال المعترض 
ولهذه الآية تكملة لم ترد فـي التـوراة العبريـة،    . »وسمع إسرائيل. ذهب واضطجع مع بلهة سرية أبيه 

 .»وهذا اختلاف» وكان قبيحاً في نظره«ولكنها وردت في الترجمة اليونانية، تقول 

والقـول  . بري، أما الترجمات فيجب أن تتبع الأصـل       المعول عليه دائماً هو الأصل الع     : وللرد نقول 
. يدل على أنه استقبح هذا العمل الذميم، فجمعت هذه العبارة بين الأدب واستقباح الفسق  » وسمع إسرائيل «

يكون قد أضاف من عنده لتوضيح الترجمة، والأصل العبـري    » وكان قبيحاً في نظره   «فإذا قال المترجم    
 .باقٍ على حاله

 أن عيسو تزوج أهوليبامة ابنة عنَى الحوي، ولكنه يقول في 2: 36جاء في تكوين  «:ضقال المعتـر  
 .» إن عنَى حوري20: 36تكوين 

 20 سيدة وهي ابنة صبعون، وعنى المـذكور فـي آيـة             2عنَى المذكورة في آية     ) 1 (:وللرد نقول 
  .فالحديث عن شخصيتين مختلفتين. رجل
  .كثر من شخص يحمل اسم عنَى، نعرف منهم على الأقل اثنينثم أنه يمكن أن يكون هناك أ) 2(
فتعزوه التوراة إلى محل إقامتـه،      » ساكن كهوف «بمعنى أنه   » حوري«وقد يكون أن كنية عنَى      ) 3(

 .فيعزوه إلى قبيلته» حِوي«وهو في نفس الوقت 

أدوم قبلما ملَك   وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض         «31: 36ورد في تكوين     «:قال المعترض 
ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى، لأنها تدل على أن كاتبها عاش فـي                 . »ملِك لبني إسرائيل  

.  سـنة  356وأول ملوكهم شاول الذي جاء بعد زمن موسى بنحو          . زمان كان فيه ملك على بني إسرائيل      
 وإنما كانـت مكتوبـة علـى        50-43: 1أخبار  1 مأخوذ من    39-31: 36وقال آدم كلارك إن تكوين      

 .»الحاشية، فظن الناقل أنها جزء من الأصل

والدليل على ذلـك أن     .  هذه الآية من أقوال االله لموسى النبي، وليست من سفر الأخبار           :وللرد نقول 
وأُثمرك كثيراً جداً وأجعلـك أممـاً، وملـوك منـك           «:  قول االله لإبراهيم   6: 17موسى ذكر في تكوين     

وقـال  . »تكون أمماً، وملوك شعوبٍ منها يكونون     «:  عن سارة  16ل االله لإبراهيم في آية      وقا. »يخرجون
أمة وجماعة أمـم تكـون منـك، وملـوك          . أَثمر واكثُر . أنا االله القدير   «11: 35االله ليعقوب في تكوين     
فاً أن االله   فموسى النبي هو الذي ذكر هذه المواعيد الصادقة، وبالنتيجة كان عار          . »سيخرجون من صلْبك  

وكان النبي متأكداً أنه سيقوم . وعد إبراهيم أن سيكون من نسله ملوك بني إسرائيل قبل أن يقوم ملك منهم             
أما قول المفسـر آدم     . من بني إسرائيل ملوك في المستقبل، لأنه كان يؤمن بتحقيق مواعيد االله لإبراهيم            

 .الله ببعضها لما أخطأكلارك فهو اجتهاد من عنده، ولو قارن آدم كلارك أقوال ا

 أن الذين اشتروا يوسف كانوا إسماعيليين، ولكنه في نفـس          25: 37جاء في تكوين     «:قال المعترض 
 .» يقول إن الذين اشتروه كانوا مديانيين36، 28الأصحاح في آيتي 

 الإسماعيليون والمديانيون من نسل إبراهيم الخليل، وكـانوا متشـابهين فـي العـادات               :وللرد نقول 
والأغلب أن القافلة كانت مملوكة للإسماعيليين، ومعظم العاملين فيها مـن المـديانيين،             . أسلوب الحياة و

  .فأمكن للنبي موسى أن يطلق على القافلة التي اشترت يوسف الاسمين معاً
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قد سرقتُ  « قول يوسف لرئيس السقاة، وهو يفسر له حلمه          15: 40جاء في تكوين     «:قال المعترض 
  .»ولكن العبرانيين لم يمتلكوا الأرض إلا بعد سنوات كثيرة من زمن يوسف. »لعبرانيينمن أرض ا

 سكن إبراهيم الخليل وأبناؤه أرض العبرانيين من قبل يوسف بعشرات السنين، وجاء في              :وللرد نقول 
رض لقد سميت الأرض بـأ .  أن إبراهيم العبراني كان ساكناً عند بلوطات ممرا الأموري         13: 14تكوين  

 .العبرانيين بسبب سكن إبراهيم العبراني فيها

 أن الجوع كان شديداً في مصـر وفـي          5-1: 42 و 57،  56: 41جاء في تكوين    «: قال المعترض 
 .» أن كنعان كان بها طعام أرسل منه يعقوب هدية ليوسف15، 11: 43كنعان، ولكننا نقرأ في تكوين 

البلسان، لأن الأشجار لا تتأثر بما يؤثر على زراعة          لم يكن النقص في الفستق واللوز و       :وللرد نقول 
 .نعم كانت هناك مجاعة في القمح، وليس في الفواكه. الحبوب، لكن النقص كان في إنتاج الحبوب كالقمح

. أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه؟ وهـو يتفـاءل بـه     «5: 44جاء في تكوين     «:قال المعترض 
لمـاذا سـرقتم    «رسلي إنه كان يجب أن يزاد في أول هذه الآيـة            وقال المفسر ها  » أسأتم في ما صنعتم   

 .»كأسي؟

والذي يتأمل هذه الآية    .  أراد المفسر هارسلي أن يوضح معنى موجوداً ضمناً في النص          :وللرد نقول 
لماذا جازيتم شراً عوضاً عن خير؟ أليس «والتي قبلها يرى أن التوراة عبرت عن سرقة الكأس في القول   

أي أن أخذ الكأس خيانة للسيد الذي أنقـذهم مـن           . » الذي يشرب سيدي فيه؟  أسأتم فيما صنعتم        هذا هو 
 .وعبارة التوراة واضحة وكافية. الجوع، فجازوه شراً عوضاً عن الخير

 .13: 15راجع تعليقنا على تكوين 

: 49كوين   أن االله سيصعد يعقوب من مصر، لكننا نقرأ في ت          4: 46جاء في تكوين     «:قال المعترض 
 .» أن يعقوب مات في مصر33

لقد أصعده في مصر إلى درجة عليا، ومنحه أن يبـارك           !  ما أكثر ما أصعد االله يعقوب      :وللرد نقول 
ثم أصعد جسده من مصر ليدفن في مغارة المكفيلة بكرامة عظيمة بعد تكفينـه              ). 7: 47تكوين  (فرعون  

ثم أصعد االله نسله من مصر إلى       . سحاق وجده إبراهيم  في مصر ليرقد جسده في انتظار القيامة مع أبيه إ         
 ).14 وخروج 13-1: 50تكوين (أرض كنعان بمعجزات باهرة 

هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فـدان أرام مـع             «15: 46جاء في تكوين     «:قال المعترض 
 .»34خذنا دينة كان العدد وهذا خطأ، فلو أحصينا الأسماء وأ. »33جميع نفوس بنيه وبناته . دينة ابنته

: وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصـر         «9لا يوجد خطأ، فقد ورد في آية        : وللرد نقول 
. »وأما عير وأونان فماتا فـي أرض كنعـان         «12ثم ذكر أسماءهم، ولكنه قال في آية        . »يعقوب وبنوه 

فإذا أضـفنا إلـيهم     . أولاد يعقوب وبناته   من   32وعليه فلم يأتيا إلى مصر، فيكون الذين أتوا إلى مصر           
جميـع بنيـه    «وقوله  .  نفساً 33كان عددهم   ) 8حسب الآية   (يعقوب، لأنه كان من الذين أتوا إلى مصر         

 .أي ويعقوب معهم أيضاً» 33وبناته 

 عدد أولاد بنيامين - 21: 46اعتراض على تكوين 

 7، 6أخبار 1انظر تعليقنا على 
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 أن عدد نفوس بيت يعقوب التي جاءت مصر كان سـبعين            27: 46ين  جاء في تكو  «: قال المعترض 
 .»75 من أن عددهم كان 14: 7وهذا يناقض ما جاء في أعمال . نفساً

جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر، الخارجة من          «27،  26: 46 جاء في تكوين     :وللرد نقول 
وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصـر        . ساًصلبه، ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس ستة وستون نف          

ما عدا نسـاء     «66فيكون أن عددهم    . »جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون        . نفسان
أما سفر الأعمال فيضيف زوجات أبناء يعقوب، وعـددهن تسـع، لأن زوجتـي يهـوذا      .. »بني يعقوب 

 .75 العدد الكلي فيكون). 10: 46 و12: 38تكوين (وشمعون كانتا قد ماتتا 

ولكن فـي عبـرانيين     .  أن يعقوب سجد على رأس السرير      31: 47جاء في تكوين     «:قال المعترض 
 .» يقول إنه سجد على رأس عصاه21: 11

والسجود المذكور هنا كان في مناسبتين مختلفتين،       !  ما أكثر ما سجد يعقوب أب الأسباط       :وللرد نقول 
ضعيف الجسد وقد كلَّت عيناه، فسجد مستنداً على رأس السرير قبل           ففي أواخر أيامه كان يعقوب عجوزاً       

لا تناقض، فقد كان . وقبل أن يسلم الروح سجد مستنداً على رأس عصاه       ). 1: 48تكوين  (مرضه الأخير   
  .السجود في مناسبتين مختلفتين

.. يوفهماآلات ظلمٍ س« لعن يعقوب ولديه شمعون ولاوي، وقال  7-5: 49في تكوين   «: قال المعترض 
 وهـي قولـه     11-8: 33وهذا يتناقض مع بركة موسى للاوي في تثنيـة          . »بمجمعهما لا تتَّحد كرامتي   

  .»بارِك يا رب قوته وارتضِ بعمل يديه«
تكـوين  ( لعن يعقوب ولديه شمعون ولاوي بسبب أسلوب معاملتهما الخشن لأهل شـكيم     :وللرد نقول 

. ان أرضاً وسط إخوتهم، بل يتفرق سبطاهما بين سائر الأسـباط        وكانت اللعنة أنهما لا يرث    ). 1-31: 34
وقد حول االله لعنة يعقوب بتشتيت سبط لاوي وسط الأسباط إلى بركة، لأنهم أصبحوا كهنـة االله الـذين                   

وقـال  ). 10: 33تثنية  (» يعلِّمون يعقوب أحكامك وإسرائيل ناموسك    «يعلِّمون كل الأسباط شريعة الرب      
أنا قِسمك ونصيبك في وسـط     . لا تنال نصيباً في أرضهم، ولا يكون لك قسم في وسطهم          «الرب لهارون   

  ).20: 18عدد (» بني إسرائيل
لا يزول قضـيب مـن يهـوذا،        «بارك يعقوب ابنه يهوذا بأنه سيكون الملك، وقال         «: قال المعترض 

 أن أول ملـوك بنـي   ولكننا نعلم. »ومشترع من بين رجليه، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب 
 .»2، 1: 9صموئيل 1إسرائيل كان شاول وهو من سبط بنيامين، لا من سبط يهوذا، كما جاء في 

صحيح أن أول ملك لبني إسرائيل كان شاول، ولكن الرب رفضه بسبب انحرافه، وحقَّق            : وللرد نقول 
صـموئيل  1(داود، والمسيح   قول يعقوب باختيار داود، فكان سبط يهوذا هو السبط الملكي الذي منه جاء              

  .إشارة للمسيح الآتي من سبط يهوذا» شيلون«والمعروف أن ). 13: 15 و28: 14
 أنه أحني كتفه للحِمل، وصـار عبـداً         15: 49لماذا تنبأ يعقوب ليساكر في تكوين        «:قال المعترض 

 فـيض البحـار      بالفرح في خيامه والاغتراف مـن      19،  18: 33للجزية، بينما تنبأ له موسى في تثنية        
  .»والذخائر المطمورة في الرمال؟
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 كان يعقوب يرى بروح النبوة مستقبل سبط يساكر الغني بالثروات البحرية والمعدنيـة،              :وللرد نقول 
وكيف سيهاجمه الملك الأشوري تغلث فلاسر فيخضع لاستعماره بدون مقاومة، فيصير كالحمار الرابض             

أما موسى فقد رأى بروح النبوة خيرات أرض سبط يساكر التـي            . .بين الحظائر الذي يحني كتفه للحِمل     
  .ستجعله يتراخى ويستريح
  إصعاد يعقوب من مصر- 33: 49اعتراض على تكوين 

 4: 46انظر تعليقنا على تكوين 

حمله بنوه إلـى أرض     « عن يعقوب أب الأسباط إنه لما مات         13: 50يقول تكوين   «: قال المعترض 
وعظام يوسـف التـي أصـعدها بنـو        «32: 24ويقول يشوع   . »ارة حقل المكفيلة  كنعان ودفنوه في مغ   

إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئـة             
فنزل يعقوب إلى مصر ومـات       «16،  15: 7ويقول أعمال الرسل    . »قسيطة، فصارت لبني يوسف ملكاً    

ا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمنٍ فضةٍ من بنـي حمـور أبـي                  ونُقلو. هو وآباؤنا 
وهذه آيات متناقضة، فيقول سفر التكوين إن يعقوب دفن في المقبرة التي اشتراها إبـراهيم مـن      . »شكيم

ويقول سفر يشوع إن يوسف دفـن فـي         . عِفرون الحِثي، ويقول سفر الأعمال إن يعقوب دفن في شكيم         
لأرض التي اشتراها يعقوب في شكيم، بينما يقول سفر الأعمال إن بني يعقوب الـذين مـنهم يوسـف                   ا
 .»دفنوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور أبي شكيم) »آباءنا«ويدعوهم (

 إن يعقوب من الذين دفنوا في شكيم، ولا يـذكر           16،  15: 7لا يقول سفر الأعمال     ) 1 (:وللرد نقول 
: ويمكننا أن نفهم شرح سفر الأعمال هكـذا . مه بصريح اللفظ، فالمقصود بهذه العبارة دفْن بني يعقوب اس
فيكون أن الذين دفنوا فـي      . »فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، وهؤلاء الآباء نُقلوا إلى شكيم           «

دفن هو أيضـاً، ولـيس      ويقول تقليد يهودي إن إخوة يوسف دفنوا في شكيم حيث           . شكيم هم بنو يعقوب   
  .هناك ما يحمل على رفض هذا التقليد

يقول سفر يشوع إن المكان الذي دفن فيه يوسف في شكيم اشتراه يعقوب، بينما استفانوس يقول  ) 2(
والاحتمال المنطقي هو أن إبراهيم لما جاء إلى  . في سفر الأعمال إن إبراهيم هو الذي اشترى هذا المكان         

فاحتـلَّ  .  أرض من حمور أبي شكيم ليقيم فيها مذبحاً، ثم ارتحل إلى أماكن أخـرى              كنعان اشترى قطعة  
وبعد هذا بنحو مائة عام جاء يعقوب إلى هـذا     . قطعة الأرض هذه أصحابها الأولون وأولادهم من بعدهم       

هيم صحيح أن العهد القديم لا يذكر أن إبـرا        .. الإقليم، واستعاد نفس قطعة الأرض فدفع ثمنها واستعادها       
اشترى قطعة أرض في شكيم، ولكن من المحتمل أن يكون استفانوس قد علم أمراً كهذا، إما عن طريـق           

  .التقليد أو عن طريق الوحي المباشر من االله
 .هناك احتمال أن يعقوب بعدما دفن في حقل المكفيلة مع جده إبراهيم، نقله أولاده إلى شكيم) 3   (
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  وج,�+	ت وه��)� '�ل % 3 ا�3#

 أن فرعون أمر القابلتين شِفْرة وفوعة أن تقتلا الأولاد الذين           15: 1جاء في خروج    «: قال المعترض 
تلدهم نساء بني إسرائيل، مما يدل على أن النساء الإسرائيليات قليلات العـدد، يكفـي الأمـر أن تقتـل              

 600جين من مصر كان      أن عدد بني إسرائيل الخار     37: 12ولكن يظهر من خروج     .. أولادهن قابلتان 
 يمكن أن نسـتنتج أن عـدد بنـي    4-1ومن إحصاء بني إسرائيل في سفر العدد أصحاحات         . ألف رجل 

  .»إسرائيل كان نحو مليونين
 لا بد أن فرعون تحدث مع قابلتين اثنتين فقط لأنهما كانتا قائدتين لسائر القابلات، وقـد                 :وللرد نقول 

وحسن الإدارة، وكانت الحكومة تشرف على نشاطات البلاد، فلم يكن          كان المجتمع المصري بالغ التنظيم      
  .فرعون محتاجاً لأن يخاطب كل القابلات

.  إن القابلتين المصريتين لم تطيعا فرعون فأحسن االله إليهما         20،  17: 1قال خروج   «: قال المعترض 
تاب المقـدس علـى     حيث نرى حض الك    5-1: 13 ورومية   2: 8ولكن هذا يناقض ما جاء في الجامعة        

 إن القابلتين المصريتين كذبتا على فرعون مـع أن االله           20-18: 1ويقول خروج   . ضرورة طاعة الملك  
 .» يمنع شهادة الزور16: 20في خروج 

 الآيات الكتابية التي تحض على طاعة أصحاب السلطة تتحدث عن الحكومـات التـي               :وللرد نقول 
). 29: 5أعمـال   (ولكن ينبغي أن يطاع االله أكثر من النـاس          . تحض على الفضيلة وتعاقب فاعلي الشر     

فعندما يدعو الحاكم للشر والظلم يجب عصيانه، فلا طاعة في المعصية، كما فعل شدرخ وميشخ وعبـد                 
 .وهذا ما فعلته القابلتان). 19: 4أعمال (وكما فعل بطرس ويوحنا ) 18-16: 3دانيال (نغو 

. وقد قبل فرعون شرحهما للموقف    . لى أن القابلتين كانتا كاذبتين    ولا يوجد في سفر الخروج ما يدل ع       
وفي حالة كذبهما تكونان قد اختارتا الكذب بديلاً عن القتل، فاختارتا أهون الشرين اللذين كانتا مجبـرتَين      

 .عليه

 أن موسى خاف من فرعون بعد       29: 7 وأعمال   19: 4 و 15،  14: 2يقول خروج    «:قال المعترض 
 .» إن موسى ترك مصر غير خائف27: 11لمصري، بينما تقول رسالة العبرانيين أن قتل ا

لقد خاف موسى من فرعون في مطلع الأمر، ولكنه عنـدما راجـع نفسـه               .  لا تناقض  :وللرد نقول 
 .ووضع ثقته في إلهه انتهى خوفه وملكت الشجاعة قلبه

 1: 12، ولكن سـفر العـدد        إن موسى تزوج من مديانية     21،  16: 2يقول خروج    «:قال المعترض 
 .»)من الحبشة(يقول إنه تزوج كوشية 

 تزوج موسى من صفورة ابنة كاهن مديان لما كان في نحو الأربعين من عمره، وفـي                 :وللرد نقول 
وينقسم عمر موسـى إلـى  ثلاثـة         . وربما كانت صفورة قد ماتت    . عمر التسعين تقريباً تزوج الكوشية    

أربعون سنة في مصـر، و أربعـون فـي         . 30،  23: 7اء في أعمال    أربعينات من السنين بحسب ما ج     
وقد تزوج صفورة بعد ترك مصر، وتزوج الكوشـية خـلال           . مديان، وأربعون يقود الخروج من مصر     

 .الأربعين الثالثة
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 يقـول   1: 3وفي خروج   » رعوئيل« إن اسم حمي موسى كان       18: 2يقول خروج    «:قال المعترض 
 .»حوباب« إن اسمه 11: 4ول في قضاة بينما يق» يثرون«إن اسمه 

صـاحب  «بمعنى خليل االله، ولُقِّب يثـرون بمعنـى         » رعوئيل« حمل حمو موسى اسم      :وللرد نقول 
» حمي«والكلمة المترجمة   . أما حوباب فهو ابن رعوئيل، وليس رعوئيل كما يقول المعترض         . »الفضيلة

قرابـة عـن طريـق      « في لغتها الأصلية      يمكن ترجمتها نسيبه أو صهره، لأنها تعني       11: 4في قضاة   
 .»الزواج

كنتُ نزيلاً فـي    : فولدت ابناً فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال       «22: 2ورد في خروج    «: قال المعترض 
إله أبـي كـان     : واسم الآخر ألعازر، لأنه قال    «: وورد في بعض التراجم بعد هذه الآية      . »أرض غريبة 

ر المسيحي كلارك إن هذه العبارة لا توجد في أي نسـخة  وقال المفس. »عوني وأنقذني من سيف فرعون   
  .»العبرية، سواء كانت مطبوعة أو بخط اليد من النسخ

فأخذ يثرون حمـو  «:  وتقول4-2: 18 الآية التي اقتبسها المعترض موجودة في خروج       :وللرد نقول 
كنتُ نزيلاً فـي    : نه قال لأ(موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفِها، وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم            

ولم تُذكر  . »إله أبي كان عوني، وأنقذني من سيف فرعون       : لأنه قال (واسم الآخر أليعازر    ) أرض غريبة 
.  على ذكر جرشوم   22: 2 لأن موسى لم يكن قد ولد أليعازر بعد، فاقتُصر في خروج             22: 2في خروج   

ن العبارة موجودة، وسها عنها المفسر آدم       وواضح أ .  فذكر ابنَيه جرشوم وألعازر    4،  3: 18أما في ص    
 !كلارك، وجلَّ من لا يسهو

 وغيرهـا   8: 3ورد في مدح الأرض التي وعد االله أن يعطيها لإبراهيم في خروج              «:قال المعترض 
 .»ولا أرض في الدنيا كذلك. »يفيض فيها اللبن والعسل«أنه 

 هذه الأرض وطيـب تربتهـا وكثـرة          هذه عبارة فصيحة بليغة، عبر فيها عن خصب        :وللرد نقول 
ماشيتها بفيضان اللبن والعسل، فإن كثرة اللبن تستلزم كثرة المواشي، وكثرة المواشـي تسـتلزم كثـرة                 

وكذلك العسل، فإنه لو لم توجـد فـي هـذه           . المراعي، وكثرة المراعي تستلزم جودة الأرض وخصبها      
ات والزهور تستلزم خصب هذه الأرض وكثـرة        وكثرة النبات . الأرض النباتات والأزهار ما وجد العسل     

 .مياهها

 يقول إن االله أمر نساء بني إسرائيل أن يطلبن من جاراتهن            22،  21: 3في خروج    «:قال المعترض 
 بعدم 17-15: 20فضةً وذهباً وثياباً، ليأخُذْنها معهن عندما يخرجن من مصر، بينما يأمر االله في خروج              

 .»اشتهاء ما للغير

طلب بنو إسرائيل من المصريين ما يساعدهم على السـفر، وأخـذوا مـا أعطـاه         ) 1 (:لرد نقول ول
راجع آيـة   (وقد أعطى االله بني إسرائيل نعمة في عيون المصريين، فأعطوهم ما طلبوه             . المصريون لهم 

21.( 

فـيمكن أن   . ثم أن المصريين سخَّروا بني إسرائيل طيلة مدة العبودية في البناء والعمل الشـاق             ) 2(
 .نعتبر ما أخذه بنو إسرائيل من المصريين بمثابة أجرة

 .لا شهوة هنا، ولا سرقة، بل أخْذُ حقٍ طال الأمد قبل الحصول عليه
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 موسى إله هارون -16: 4اعتراض على خروج 

 1: 7انظر تعليقنا على خروج 

. ج بني إسـرائيل    إن االله أمر موسى أن يذهب إلى مصر ليخر         19: 4يقول خروج    «:قال المعترض 
كيف يريد االله أن    .  يقول إن الرب التقى بموسى في طريقه إلى مصر وأراد أن يقتله            24: 4ولكن خروج   

 .»!يقتل من يطيعه؟

 نعم أطاع موسى الرب في الذهاب إلى مصر، لكنه كسر أمر الرب في عدم ختان ابنه،                 :وللرد نقول 
ولعل سبب عصيان موسى وعدم ختان ابنه       ). 10: 17 تكوين(مع أن الختان علامة العهد بين االله وشعبه         

هو أنه أطاع زوجته المديانية، فيكون قد احترم زوجته أكثر من احترامه لعلامة العهد التي أمر االله بهـا                   
 .إبراهيم، ونسله من بعده

وفـي  .  يقول إن االله شدد قلب فرعون حتى لا يطلق بني إسرائيل   21: 4في خروج   «: قال المعترض 
 .»وفي هذا تناقض.  يقول إن فرعون أغلظ قلبه15: 8ج خرو

 .1: 24صموئيل 2 راجع ردنا في :وللرد نقول

 ؟»يهوه« متى عرف اسم الجلالة - 3: 6اعتراض على خروج 

 1: 4انظر تعليقنا على تكوين 

وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له، فولدت لـه هـارون            «20: 6نقرأ في خروج    «: قال المعترض 
ولكن بعض ترجمات التوراة قالت إن زوجته هي ابنة عمته، وهذا تحريف هدفه إظهار عـدم     . »ىوموس

: 20 و 12: 18حدوث عيب في نسب موسى، لأن الزواج من العمة حرام بحسب ما جاء فـي لاويـين                  
 .»ومريم أختهما«ثم أن الترجمة السامرية واليونانية زادت على هذه الآية . 19

لها عدة معانٍ، فهي تعني عمة كما تُرجمت هنـا،          » عمة«العِبرية المترجمة هنا     الكلمة   :وللرد نقول 
، وتعني أيضاً ابن العم أو ابنة العـم         4: 10 ولاويين   14: 10صموئيل  1كما تُرجمت في    »  عم«وتعني  

 .وقال بعض المفسرين إن يوكابد هي ابنة عم عمرام وليست عمته. 12، 8: 32كما تُرجمت في إرميا 

منا بأن عمرام تزوج عمته فليس في هذا خطأ، لأن الزواج تم قبل نزول الشريعة، وكان مثل                 ولو سلّ 
فلو . ووجود هذه العبارة دلالة على صحة الكتاب المقدس، وأنه وحي إلهي          . هذا الزواج جائزاً في زمنه    

فإن كلام  !  والآخِرين أنا سيد الأولين  : كان من عند البشر لكان موسى يفتخر بنسبه ويتباهى بحسبه ويقول          
  .الوحي منزه عن ذلك

فهو اجتهاد من المترجمين، وليس فيه      » ومريم أختهما «الترجمة السامرية واليونانية القول      أما إضافة 
  .ولكن الأصل العبري هو المعول عليه. خطأ، فإن مريم هي أخت هارون وموسى

:  موسى اللذان قـال الـرب لهمـا      هذان هما هارون   «27،  26: 6ورد في خروج     «:قال المعترض 
هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخـراج         . أَخرِجا بني إسرائيل من أرض مصر، بحسب أجنادهم       

ولا يمكن أن يكون موسى هو كاتب هاتين الآيتين،         . »هذان هما موسى وهارون   . بني إسرائيل من مصر   
  .»ولا بد أنهما إضافة من عصر لاحق
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، وفيها سجل نسب 6 من أصحاح 14تابية التي تحتوي هاتين الآيتين تبدأ بالآية  الفقرة الك :للرد نقول و
ومن العادة أنه في مثل هذا النوع من التسجيل التاريخي يتحدث الكاتـب عـن نفسـه                 . موسى وهارون 

ولو أن موسى تحدث عن نفسه وعن أخيـه         . بضمير الغائب، وهو المعروف في الأدب العربي بالالتفات       
إنـه أنـا موسـى    : تصور أنه يقول! قرة بصيغة المتكلم لجاءت كتابته غير مناسبة وغير لبقة   في هذه الف  

أننا نحن الاثنين اللذين كلمنا فرعـون فـي         . وأخي هارون اللذان أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر        
 ـ          .. إخراج بني إسرائيل من مصر     ن إن أسلوب الكتابة عن الذات بضمير الغائب تعبير عن التواضع، فل
  .فإن كلام الوحي منزه عن ذلك! أنا سيد الأولين والآخِرين: يتباهى العظيم الحقيقي ويقول

أنا جعلتك إلهاً لفرعون، وهارون أخـوك       « إن االله قال لموسى      1: 7يقول خروج   «: قال المعترض  
وهـو  هو يكلم الشعب عنـك،  « إن االله قال لموسى عن أخيه هارون     16: 4ويقول خروج   . »يكون نبيك 

 .»فكيف يكون موسى إلهاً لفرعون ولهارون؟. »يكون لك فماً، وأنت تكون له إلهاً

جـاء فـي كتـاب      . »إلـه «و» االله« كان يجب على المعترض أن يلاحظ الفرق بـين           :وللرد نقول 
» رب«وإذا أُطلقت كلمـة     . إن اسم الإله يطلق على غيره تعالى، إذا كان مضافاً، أو نكرة           «: »الكليات«

ويفهم هذا مـن قـرائن      . وأما بالألف واللام فهي مختصة باالله     . »رب كذا «ر االله أُضيفت، فيقال     على غي 
كان المراد منه معبوداتهم الباطلة، وسموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة          » رب المشركين «الكلام، فإذا قيل    

فإنـه  » رب المؤمنين «ا إذا قيل    تحقُّ لها، وأسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه، بخلاف م            
االله والرب والغفور والـرحمن والـرحيم والقـدير والخـالق           : أما إذا قلنا  . يفسر بالإله الحقيقي المعبود   

  . »والمحيي، فهي مختصة به تعالى لا يجوز  إطلاقها على غير االله
غفـور أو القـدير أو      وواضح من نص سفر الخروج أنه لم يطلق على موسى أنه االله أو الرب أو ال               

أي » فرعـون «الخالق، ولم يطلق عليه أنه إله بني إسرائيل أو إله الناس أو إله العالمين، بل قال إنه إله                   
خصص موسـى لفرعـون   » أجعلك إلهاً لفرعون  «: فقول االله لموسى  . أن االله أقامه عصا تأديب لفرعون     

» ويكون هارون نبيك  «: والقول. ن من موسى  ليوقع عليه الضربات بأمر االله، فيقع الرعب في قلب فرعو         
هو تشبيه بليغ، حـذفت فيـه أداة        » جعلتك إلهاً لفرعون  «كما أن قوله    . يعني يبلّغ عنك كل ما تخبره به      

فإن فرعون كان يخشى بأس موسى وقوته، واستغاث به كثيراً وقـت            ) أي جعلتك كإله لفرعون   (التشبيه  
  .جرهالضربات العشر، وكان موسى يأمره ويز

  .6: 82انظر تعليقنا على مزمور 
 إن سحرة فرعون عملوا معجزات مثل التي عملها         7: 8 و 22،  11: 7يقول خروج   «: قال المعترض 

لقـد قـال موسـى    . هارون وموسى، فعملوا من العصي ثعابين، وحولوا الماء إلى دم، وجلبوا الضفادع          
  .»وة السحرة؟وهارون إن االله أرسلهما بالمعجزات، فماذا كان مصدر ق

 يقول الكتاب المقدس إن الشيطان يجري معجزات ليضلل البشر، فجاء في سفر الرؤيـا               :وللرد نقول 
فدعا فرعون أيضاً الحكماء     «11: 7ويقول خروج   » فإنهم أرواح شياطين صانعةٌ آيات    « القول   14: 16

وقد قـال الـبعض إن   . رهمفقد فعلوا ما فعلوه بسح. »والسحرة، ففعل عرافو مصر أيضاً بسحرهم كذلك  
وقـد  . سحر العرافين المصريين كان خِدعاً وخفَّة يد، وقال آخرون إنهم فعلوا ما فعلوه بقوة الشـياطين               
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اعترفوا بعجزهم عن خَلْق الحياة، فعندما حاولوا أن يخرِجوا من تراب الأرض بعوضاً كما فعل موسـى                 
وواضح أنه لم تكن لسحرة فرعـون القـوة         ). 19: 8خروج  (» هذا إصبِع االله  «عجزوا وقالوا لفرعون    

ولو كانت قوة فرعون مساويةً لقوة موسى وهارون ما أطلـق بنـي            . الإلهية التي كانت لموسى وهارون    
  .إسرائيل أحراراً

معجزات االله تقود إلى الحق، وفِعل      . إن المعجزات الإلهية فوق طبيعية، أما فعل السحرة ففوق عادي         
لقد أجرى االله معجزاته على يد موسى لينقذ شعباً مستعبداً، ولكن السحرة فعلـوا  . السحرة يقود إلى الخطأ   

ومعجزات االله . معجزات االله دائماً ناجحة، وفِعل السحرة ينجح أحياناً  .. ما فعلوه ليبقى العبيد في عبوديتهم     
خروج  (لقد جعل السحرة من العصي حيات، لكن عصا موسى ابتلعت عصيهم          .. فوق معجزات السحرة  

. وحول السحرة الماء دماً ولكنهم عجزوا عن إعادة الماء إلى طبيعته الأولى كما فعل موسـى               ). 12: 7
وأصعد السحرة الضفادع على أرض مصر، لكنهم عجزوا عن أن يصرفوها عنها، الأمر الـذي فعلـه                 

 .موسى

شي بني إسرائيل فماتت جميع مواشي المصريين وأما موا «6: 9ورد في الخروج «: قال المعتـرض  
فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعـون هـرب           «21،  20ولكن ورد في آيتي     . »فلم يمت منها واحد   

» بعبيده ومواشيه إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه فـي الحقـل                  
 .»فبينهما تناقض

ماتت، فقد نجت من هـذا الحكـم مواشـي           ليس المقصود أن جميع مواشي المصريين        :وللرد نقول 
فإذا مات كل سكان المدينة ما عدا الـبعض فـلا           ). 20كما ذكرته آية    (المصريين الذين آمنوا بكلام االله      

وقـد تكـون    . دخلتُ السوق فاشتريت كل شيء    : يجوز أن نقول إن أول الكلام يناقض آخره، كما تقول         
فإن المصريين الذين لم يبالوا بإنـذارات       » بعض« تعني   للتكثير والمبالغة دون الإحاطة، وهي هنا     » كل«

فماتـت مواشـي    . الرب ماتت مواشيهم، أما الذين صدقوا قول االله وأدخلوا مواشيهم في بيوتهم فنجـت             
ومع أن هذه الضربة كانت سبباً      . المصريين المقدسة كالثور والبقرة والكبش التي كانت لها هياكل مشيدة         

 .، إلا أن الغاية منها كانت بركتهم الروحية، إذ أفهمتهم أن معبوداتهم باطلةفي خسارة المصريين مادياً

إني أغلظْتُ قلبه وقلـوب     «:  إن الرب قال لموسى عن فرعون      1: 10يقول خروج    «:قال المعترض 
: 8ولكن الخـروج    . 10: 11 و 12: 9وهذه الفكرة واردة في الخروج      . »عبيده لأصنع آياتي هذه بينهم    

 .» تقول إن فرعون هو الذي أغلظ قلبه34: 9 و32، 15

 القول إن االله أغلظ قلب فرعون يعني أن االله ترك فرعون ليختار الشر الـذي يريـده،                  :وللرد نقول 
ويسمح االله للإنسان بذلك لأنه أعطى الإنسان حرية الإرادة، ولأنه محبة،           . وليرفض الحق الذي لا يريده    

وعندما يرفض الإنسان الحق . ير نعمة االله يسحب االله نعمته منهفعندما يرفض الشر. ولا إكراه في المحبة
واالله يعلن دوماً حقه الواضح للإنسان الشرير، والمؤسف أن هـذا العمـل             . الواضح يكون قد أغلظ قلبه    

فالشمس التـي   . الصالح من جانب الإله الصالح يغلظ القلب الشرير، ويكون القلب الشرير قد أغلظ نفسه             
 .بس الطينتلين الشمع تي

 .1: 24صموئيل 2راجع تعليقنا على 
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الرجل موسى كان عظيماً جداً في أرض مصر في عيون           «3: 11جاء في خروج    «: قال المعترض 
ليمـدحك  «:  تقـول  2: 27وهذه شهادة من موسى لنفسه، مع أن الأمثال         . »عبيد فرعون وعيون الشعب   

 .»الأجنبي لا شفتاك. الغريب لا فمك

رة الخروج حقيقة تاريخية واضحة، لا تتحدث عن عظمة موسى الشخصية، بل عن              عبا :وللرد نقول 
عظمة المعجزات التي أجراها االله على يديه، الأمر الذي ترك أعظم الأثر على رجال فرعون، فـأعطوا               

وقـد  . ثم أن موسى لم يمدح نفسه، بل هذه هي شهادة الوحي المقدس عنـه             .. بني إسرائيل ذهباً وفضة   
فالروح القدس هو الـذي سـجل       ). 37: 1 والتثنية   12: 20 والعدد   24: 4خروج  ( عيوبه   سجل موسى 

  .المدح لموسى، كما ألهمه أن يسجل نقائصه
: 16 أن يذبح حمل الفصح في البيوت، لكن جاء في تثنيـة             7: 12جاء في خروج     «:قال المعترض 

 .» أنه يذبح في الهيكل1-7

ي إسرائيل في مصر خطوات الاحتفال بالفصح في سفر الخـروج،            عندما أوضح االله لبن    :وللرد نقول 
أما في وقت إلقـاء خطـاب       . لم يكن هناك بعد مكان اختاره الرب للعبادة، فكان الأمر بالذبح في البيوت            

موسى في سفر التثنية فقد كان الشعب على أبواب أرض الموعد، حيث سيقيمون مكاناً خاصـاً لعبـادة                  
 .مر بالذبح فيهومن هنا جاء الأ. الرب

 600فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سـكوت          «38،  37: 12يقول خروج    «:قال المعترض 
. »ألف ماشٍ من الرجال عدا الأولاد، وصعد معهم لفيف كثير أيضاً، مع غنم وبقر ومواشٍ وافـرة جـداً   

 لـة عـددهم كـان   ولو أن هذا صحيح فلا بد أن جم.  سنة430 أن مدة إقامتهم كانت 41وورد في آية 

 سـنة، وكـان     250 شخصاً ومدة إقـامتهم      70مليونين ونصف، ولكن عددهم لما جاءوا في مصر كان          
فإذا فرضـنا أن عـددهم كـان        . المصريون يقتلون أبناءهم قبل خروجهم بثمانين سنة ويستحيون بناتهم        

 .» ألفاً فقط36 سنة، لكان عددهم 25يتضاعف كل 

 أن هذا العدد كبير جداً، ولكن إذا نظرنا إلى الخدم وغيرهم الـذين               يظهر في أول الأمر    :وللرد نقول 
 مـن  318فذُكر في التوراة أنه كان عند إبـراهيم  . رافقوا يعقوب مع أولاده إلى مصر، لا نستغرب ذلك 
فكان بيته يشتمل على ألف شـخص       ) 14:14تكوين  (غلمانه المتمرنين ولدان بيته، وأنقذ ابن أخيه لوطاً         

. ولم ينقص إسحاق ولا يعقوب هذا العدد، بل لابد أنهما زادا عليـه            . ساء وأولاد على الأقل   من رجال ون  
فإذا أمكن ليعقوب   .  أن شمعون ولاوي أخربا بخدامهما مدينة      25: 34ودليل آخر هو أنه ورد في تكوين        

حـارب  وإذا أمكن لأفـرايم أن ي     ) 22: 48تكوين  (استعادة بعض الأراضي من الأموريين بسيفه وقوسه        
لابد أنه كان عندهم خدم كثير، لأنهم لا يقدرون أن يفعلوا ما فعلوه بواسـطة              ) 21،  12: 7أخبار  1(جت  

 .فلا عجب إذا بلغ عددهم مليونين أو ثلاثة ملايين. أولادهم فقط

هـوذا بنـو    : قال فرعون لشعبه   «9: 1ومما يدل على كثرة عدد بني إسرائيل ما جاء في الخروج            
فلو لم يكونوا كثيري العدد لما قدروا أن يبنوا لفرعون مدينتي مخازن            . »ر وأعظم منا  إسرائيل شعب أكث  
والكتاب يقول إن المصريين اختشوا منهم، ويقول أيضاً إنهم خافوا من انضمامهم إلى             . فيثوم ورعمسيس 

 .أعدائهم وأخذ بلادهم منهم
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 سـنة،   430ي مصر كانـت      إن مدة إقامة بني إسرائيل ف      40: 12ورد في خروج     «:قال المعترض 
 .» سنة فقط215وهذا خطأ، لأن هذه المدة 

  13: 15 انظر تعليقنا على تكوين :وللرد نقول

 أن االله كان يهدي بني إسرائيل في طريـق سـفرهم            22،  21: 13جاء في خروج    «: قال المعترض 
عينـاً   طلب من حوباب شقيق زوجتـه أن يكـون           31-29: 10ولكن موسى في العدد     . بعمود السحاب 

 .»وهذا يعني أن عمود السحاب لم يكن كافياً لهداية بني إسرائيل. للشعب وقائداً لهم في صحراء سيناء

لقد هدى عمود السـحاب الشـعب فـي         .  لا يفعل االله للبشر ما يمكن أن يفعلوه لأنفسهم         :وللرد نقول 
لكـن  .  محطة في الطريق   الطريق العمومي، وحدد لهم المكان الذي يعسكرون فيه، ومدة الإقامة في كل           

يفعـل العبـد مـا      . هذا لا يعني أن بني إسرائيل لم يكونوا في حاجة لخبرة حوباب بدروب الصـحراء              
 .يستطيعه، ويساعد االله العبد في ما لا يستطيعه، فهو يساعد الذين يساعدون نفوسهم

 روميـة   ولكن جاء في  . »الرب اسمه . الرب رجل الحرب   «3: 15جاء في خروج     «:قال المعترض 
 .»وهذا تناقض. »إله السلام معكم أجمعين «33: 15

 لماذا يعتبر المعترض اجتماع هاتين الصفتين مستحيلاً؟ لقد كان بعض أبطـال الحـرب        :وللرد نقول 
. فاالله عادل ورحـيم . إن الآيتين اللتين اقتبسهما المعترض تكمل إحداهما الأخرى      . العظماء محبين للسلام  
ونتيجةُ . على أعداء شعبه، ليهزم الأعداء» الرب رجل الحرب«. هو المحب والمنتقم وهو غفور وديان، و   

وانتصار . وهناك معركة روحية مستمرة بين ملكوت االله وملكوت الظلمة        .. ذلك أن شعبه يعيش في سلام     
 .الرب يعطي كل محبيه سلاماً

وأنها قادت نسـاء بنـي       أن مريم أخت موسى كانت نبية،        20: 15جاء في خروج     «:قال المعترض 
 أن دبـورة    4:4ونقرأ في قضاة    . إسرائيل في الترنيم بالدفوف والرقص فرحاً بالنجاة من عبودية مصر         

: 2لوقـا   ( أن خلدة كانت نبية، وهكذا كانت حنة         15،  14: 22ملوك  2كانت قاضية لبني إسرائيل، وفي      
 35،  32: 14كورنثـوس   1اء في   وهذا يناقض ما ج   . وغيرهن) 9: 21أعمال  (وبنات فيلبس   ) 36-38

 .» حيث يأمر النساء أن يكن في سكوت12، 11: 2تيموثاوس 1حيث يأمر النساء بالصمت و

 لا شك أن ما جاء في رسالتي كورنثوس وتيموثاوس كان لعلاج حالة خاصة، ولم يكتب                :وللرد نقول 
انتشـرت  ) حيث كان تيموثـاوس   (ففي مدينة كورنثوس، وفي مدينة أفسس       . ليكون قانوناً عاماً لكل وقت    

عبادة الزهرة التي أباحت لبعض النساء تقديم أجسادهن في المعابد الوثنية للرجال، كنوعٍ مـن العبـادة                 
ولم يشأ الرسول بولس أن يربط المجتمع بين الكنيسة التي تعطي المرأة حرية العبادة والتعلـيم                . الفاسدة

لكن الرسـول   .  من التعليم في الكنيسة في هذين البلدين فقط        وبين ممارسات العبادة الوثنية، فنهى المرأة     
: 4 وفيلبي   12: 16 ورومية   26: 18راجع أعمال   (بولس نفسه شجع المرأة على التعليم في بلاد أخرى          

3.( 

وقال بعض المفسرين إن الرسول بولس نهى المرأة فقط من توجيه الأسئلة التي تثير النزاع والجـدل    
  .في الكنيسة
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 بأنه مثل بزر الكزبرة، أبيض، وطعمـه        31: 16وصفت التوراة المن في الخروج       «:لمعترضقال ا 
  .»وهذا تناقض.  بأن طعمه كطعم قطائف بزيت8: 11كرِقاقٍ بعسل، بينما وصفته في سفر العدد 

 وصف سفر الخروج المن حال نزوله وقال إن طعمه كرقاق بعسل، بينما وصفه سـفر                :وللرد نقول 
كان الشعب يطوفون ليلتقطوه، ثم يطحنونه بالرحى، أو يدقّونه         « يقول   8: 11خه، فإن العدد    العدد بعد طب  

بمعنى أن جانباً منه ينضج، وجانب آخر يبقـى نيئـاً           (في الهاوِن ويطبخونه في القدور، ويعملونه ملاّت        
 . »)رخواً

حتى جـاءوا إلـى     وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة        «35: 16جاء في خروج     «:قال المعترض 
وقال . فهذه الآية ليست من كلام موسى     . »أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان       . أرض عامرة 

ظن الناس بسبب هذه الآية أن سفر الخروج كُتب بعد أن توقّف نزول المـن، وأن عـزرا                  : آدم كلارك 
 .»أضاف هذه العبارة للتفسير

لمن انقطع عن بني إسرائيل بمجرد وصـولهم إلـى           لا تعني أن ا    35: 16خروج  ) 1: (وللرد نقول 
 أن االله استمر يعطي المن إلى       12-10: 5الأرض العامرة في طرف أرض كنعان، فإننا نفهم من يشوع           

 .أن عبر بنو إسرائيل نهر الأردن بقيادة يشوع، وإلى اليوم التالي لأكلهم من غلة الأرض

سبط منسى اسـتوليا علـى أراضـي شـرق      إن سبط رأوبين ونصف 29، 8: 13يقول يشوع  )2(
 .وربما انقطع المن عنهم، بينما بقي ينزل على بقية الأسباط، فأُطلق على الكل ما حدث للجزء. الأردن

: 16فليكن أن الذي دون خروج . لما كان االله هو مصدر الوحي فإنه يكلف من يشاء ليدون وحيه )3(
  .عن في صحة وحي الآية هو موسى أو يشوع أو عزرا، فهذا لا يط35

 .5-1:1راجع تعليقنا على تثنية 

فما هو ذنب   . »للرب حرب مع عماليق من دورٍ إلى دور        «16: 17جاء في خروج     «:قال المعترض 
 .»عماليق حتى يستحق هذا العقاب المريع؟

 كان أهل عماليق رعاةً من البدو، وكانت المراعي مـن أول أسـباب قيـام الحـروب                  :وللرد نقول 
ولما رأى العماليقيون بني إسرائيل خارجين من مصر ببهائمهم ظنوا أنهم سيغتصبون منهم             . لمنازعاتوا

وسمعوا عن معجزات االله معهم فارتعبوا منهم أكثر، فكانوا من أول الشعوب الذين هاجموا بني               . مراعيهم
 ـ       ). 20: 24العدد  (إسرائيل هجوماً مريراً قاسياً      قيق يعقـوب أبـي     ومع أن عماليق من نسل عيسـو ش

ولذلك حلَّ بهـم    . الأسباط، إلا أنهم هاجموا أبناء عمومتهم، دون أن يكون من بني إسرائيل أي تهديد لهم              
هذا القصاص المريع، لأنهم بعد أن رأوا آيات االله مع بني إسـرائيل هـاجموهم بغيـر رحمـة وهـم                     

 .مستضعفون، وكأنهم يحاربون االله الذي يساند بني إسرائيل

 إن االله أعطى الشريعة في جبل سيناء، ولكنه في تثنيـة            18،  11: 19يقول خروج    «:عترضقال الم 
 .» يقول إنه أعطاها في جبل حوريب10-15: 4

 .هو الاسم القديم للجبل، وتغير بعد ذلك إلى جبل حوريب» جبل سيناء«ربما كان ) 1 (:وللرد نقول

 .سم إحدى القمماسم سلسلة الجبال، وسيناء ا» حوريب«ربما كان  )2(

 .اسم سلسلة الجبال، وحوريب اسم إحدى القمم» سيناء«ربما كان  )3(
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 أمر الرب موسى بإقامة حدود حول جبل سيناء لا يتخطاها بنو            12: 19في خروج   «: قال المعترض 
. 24-21: 19وكرر الرب التحذير من الاقتراب من الجبـل فـي           . إسرائيل، وذلك عند نزول الشريعة    

 .» يقول إنهم يصعدون إلى الجبل13: 19ولكن خروج 

 حذَّر الرب بني إسرائيل من صعود الجبل وقت نزول الشريعة، لأن مجد الـرب مـلأ                 :وللرد نقول 
وأطاع الشعب أمر االله، ووقفوا فـي أسـفل         ). 16آية  (المكان، في صورة رعود وبروق وسحاب ثقيل        

فلا تنـاقض بـين   ). 13آية (» صوت البوق عند  «ولكن الرب سمح لهم بصعود الجبل       ). 17آية  (الجبل  
 .الأمرين

 إن االله أمر    18: 25 نهى االله عن عمل تماثيل، بينما يقول خروج          4: 20في خروج   «: قال المعترض 
 .»وهذا تناقض.  أمره أن يصنع حية نحاسية9: 21موسى أن يصنع كروبين، وفي العدد 

ولم . ا، ولم تمنع عمل التماثيل على الإطلاق       نهت الوصية عن عمل تماثيل بهدف عبادته       :وللرد نقول 
يكن الهدف من صنع الكروبين تقديم العبادة لهما، بل كانا فوق تابوت العهد لتظليل ظهور مجد االله عـن                   

كما أن الحية النحاسية كانت وسيلة شفاء الملدوغين بالحيات المحرقة، وكانت رمزاً للمسيح             . الناظر إليه 
 ). 15، 14: 3يوحنا (

 أن االله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع            5: 20جاء في خروج     «:ال المعترض ق
وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان بن          «1: 7من مبغضيه، وكنموذج لذلك جاء في يشوع        

وامتد . »لكرمي بن زبدي بن زارح، من سبط يهوذا، من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائي               
فرجمـه جميـع إسـرائيل      .. وبنيه وبناتـه  .. فأخذ يشوع عخان بن زارح    «تأثير شر عخان إلى غيره      
الـنفس   «20: 18وهذا يناقض قول النبي حزقيـال       ). 26-24: 7يشوع  (» بالحجارة، وأحرقوهم بالنار  

. ر البار عليه يكونب. إثم الابن الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من. التي تخطئ هي تموت
 .»وشر الشرير عليه يكون

أما العقـاب الروحـي فيرفعـه       . للخطية عقاب روحي وصحي ومالي واجتماعي     ) 1 (:وللرد نقول 
، ولا يعاقـب االله     )1: 8روميـة   (الاعتراف والتوبة، فلا يكون شيء من الدينونة على الذين في المسيح            

غير أن العقاب الصحي والمـالي والاجتمـاعي        .. سهأحداً على خطية غيره، فكل واحد مسؤول عن نف        
يستمر إلى الجيل الثالث والرابع من مبغضي الرب، فهناك أمراض وراثية بسبب ممارسة الجنس خارج               

وهناك ديون بسبب إسراف الآباء أو سوء إدارتهم يضطر الأبناء إلـى            . نطاق الزواج، يدفع الأبناء ثمنها    
ظلَّ لقب أحفاد   : وكمثال لهذا .  تصرف الآباء يلوث سمعة العائلة     وهناك صيت سيء بسبب سوء    . سدادها

رغم أنه دخل مع المسيح إلى الفردوس في لحظة موتـه  » أحفاد اللص الذي أُعدم مصلوباً«اللص التائب   
 ). 29: 31إرميا (» الآباء أكلوا حصرماً وأسنان الأبناء ضرست«: في هذا يصدق المثل). 43: 23لوقا (

 على الإطلاق إنسان طاهر وبريء إلى التمام، فإن كل شر الشرير يجلب الضرر علـى  لا يوجد ) 2(
نفسه وعلى شخص آخر معه، فالثاني لا يمكنه أن يدعي أنه مظلوم، لأنه هو أيضاً خـاطئ ويسـتوجب                   

ومع أنه ربما لم يرتكب نفس الشر الذي استوجب القصاص، إلا أنه مسؤول عـن خطايـا                 . قصاص االله 
 .درت منه، يستوجب عليها القصاص عينهأخرى قد ص
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فالأعمال الصالحة التي نفعلها تأتي بالبركة ليس       . كل ما نفعله لا بد له من نتيجة على من حولنا          ) 3(
فخطية السكير تصيبه فـي     . كما أن أعمالنا السيئة لها ذات التأثير      . على أنفسنا فقط بل على غيرنا أيضاً      

إننا نعيش في عالم تقع فيه علينا مسؤولية كبيرة من نحـو            . ولادهشخصه، وتجلب الشقاء على زوجته وأ     
 .وهكذا جلب عخان غضب االله على بني إسرائيل. فالجندي المهمل يسبب هزيمة الجيش كله. الآخرين

فالآباء المسرفون يقاسون آلام الفقر نتيجة      . بامتداد تأثير شر الشرير إلى سواه يعاقب االله الخطية        ) 4(
وكان يجب على عخان أن لا يمد يده إلى ما حرمه الـرب، لا مراعـاةً                . تألم معهم أولادهم  إسرافهم، وي 

هذه الحقيقة الخطيرة يجب أن تمنعنا عن ارتكاب        . لمصلحته الشخصية فقط، بل لمصلحة المجموع أيضاً      
 .الشر

من إثـم الأب،   حقيقة واقعة فاالله لا يدين البريء بشر الشرير، والابن لا يحمل          20: 18حزقيال  ) 5(
ولا تزال هذه الحقيقـة صـادقة       . فاالله يميز بين البار والأثيم ولو عاشا جنباً إلى جنب تحت سقف واحد            

والمقصود بالموت هنا الموت الروحي بالانفصـال عـن        . وثابتة، وهي أن النفس التي تخطئ هي تموت       
ننكر أن الأطفال كثيراً ما يحل بهـم        هذا ولا   ). 17: 2راجع تعليقنا على تكوين     . (االله، أو الموت الأبدي   

ولكن في حالة كهذه يجب ألاّ يفوتنا أن هذا ليس معناه أن االله قد تخلّى               . البؤس والشقاء نتيجة شر والديهم    
 .عن الأطفال الأبرياء وسكب عليهم سخطه، إذ قد تكون الآلام الوقتية هذه خيراً مستتراً لهم

أخرى في الكتاب تصور لنا ما للخطية مـن النتـائج           وآيات   5: 20 وخروج   26-24: 7يشوع  ) 6(
غير أن نتائج الخطية هذه قد يستخدمها االله لخير أولاده، تأييداً للعبرانيين            . الوخيمة المريعة البعيدة المدى   

 يتكلم عن الإثم الصادر من العنـاد، وعـن   20: 18على أن حزقيال    . »الذي يحبه الرب يؤدبه    «6: 12
 تعالجـان   20: 18 وحزقيـال    5: 20فآيتـا خـروج     . ي يقع على الأثمة غير التائبين     الموت الأبدي الذ  

  .موضوعين مختلفين، فهما متفقتان
 .18: 14انظر تعليقنا على العدد 

فهل يليق بمقام االله أن تُنسـب       . »أنا الرب إلهك إله غيور     «5: 20جاء في خروج     «:قال المعترض 
 .»إليه هذه الصفة غير المحمودة؟

المنافسة الناشئة عن الخوف، وعن القلق من أن يحلّ شخص آخـر            ) 1: ( للغيرة معنيان  : نقول وللرد
الحرص الزائد في المحافظة على الحقوق، والدفاع عن        ) 2. (وهذا ما يتعالى االله عنه    . في قلب من نحبه   

علـى الكنيسـة    ومن هذا ما قاله الرسول بولس إنه يغار         . وهذا هو المعنى المقصود بغيرة االله     . الكرامة
وقد استخدم الأنبياء كلمات بشرية لتنقل لنا الفكر الإلهي، حتـى نقـدر أن نفهـم                ). 2: 11كورنثوس  2(

 .المعاني الإلهية

 .5: 11 ولوقا 1: 7، ويشوع 7، 6:6راجع تعليقنا على تكوين 

لأن في ستة أيام صنع الرب السـماء والأرض والبحـر        «11: 20جاء في خروج     «:قال المعترض 
 15: 5وجـاء فـي تثنيـة    . »كل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك االله يوم السبت وقدسه            و
واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجـل             «

وتقديسـه  ومن هذا يتضح أن االله أمر بحفظ يوم السبت          . »ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت       
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والثاني على أسـاس الراحـة   . الأول على أساس أن االله انتهى من خلق العالم واستراح        : لسببين مختلفين 
 .»وهذا تناقض. التي دبرها االله لشعبه بعد عبوديتهم الشاقة بمصر

ويصح أن يقال إنه أمر بحفظ السبت ليكون        .  أعطى االله شعبه هذه الوصية لجملة أسباب       :وللرد نقول 
ففي الخروج يذكر سبباً واحداً، وفي التثنية يذكر سبباً         . احة أسبوعية، ويوم عبادة وخدمة مقدسة الله      يوم ر 

كما يمكننا أن نقـول  . آمِن بالمسيح لأنه هو االله المتجسد     : وعلى القياس نفسه يمكن أن نقول لإنسان      . ثانياً
، لأن الأمـرين سـببان للإيمـان        ولا تناقض . آمِن بالمسيح لأنه المخلّص الوحيد    : له في فرصة أخرى   

  . بالمسيح، يكمل أحدهما الثاني، ولا ينفيه
 .7، 6:6 و2:2راجع تعليقنا على تكوين 

اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك علـى الأرض التـي            «12: 20جاء في خروج     «:قال المعترض 
ان أحد يأتي إلي ولا     إن ك  «26: 14ولكن هذا الكلام يناقضه قول المسيح في لوقا         . »يعطيك الرب إلهك  

 .»يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته، حتى نفسه أيضاً، فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً

 توبيخـه للفريسـيين   13-9: 7أيد المسيح وصية إكرام الوالدين، ونقرأ في مرقس  ) 1 (:وللرد نقول 
فيسـتحيل أن يقـال إن      . ض وصاياهم البشـرية   والكتبة لأنهم عطلوا تنفيذ هذه الوصية لما وجدوها تناق        

 قصد أن ينقض الوصية العظيمة التي تحض على إكرام الوالدين، لأن المسـيح            29: 14المسيح في لوقا    
ويجدر بنا أن نـذكر عطفـه   . الذي أمر بمحبة الأعداء لا يمكن أن يوصي تابعيه ببغضة آبائهم وأمهاتهم      

 ).27، 26: 19يوحنا (لقاً على الصليب على أمه وتدبيره لراحتها بينما كان مع

» يـبغض «قصد المسيح بقوله إن تابعيه يجب أن يبغضوا آباءهم وأمهاتهم معنى خاصاً، فكلمة              ) 2(
ونرى في تـاريخ حيـاة   . هنا تفيد المحبة الأقل أو التقدير الأقل، فإنه ينبغي أن يطاع االله أكثر من الناس           

 إنه  31: 29ى، فقد كان يحب زوجته راحيل ويقال عنه في تكوين           يعقوب أب الأسباط نموذجاً لهذا المعن     
وفي الكتاب المقدس برهـان     . كان يكره زوجته ليئة، بمعنى أن محبته لليئة كانت أقل من محبته لراحيل            

تُستعمل أحياناً بمعنى مجازي أو استعاري، ليس للدلالة على عكس المحبة بـل             » بغضة«على أن كلمة    
وما يطلبه المسيح هو أن تكون محبة تابعيه العظمى له هو، ويريـد أن              . المحبةعلى درجة أضعف في     

والمعنى المقصود هنا أن من أحب أباً أو أماً أكثـر منـه لا              . يكون وحده هدف قلوبهم ومركز عواطفهم     
والخلاصة أن محبتنا للمسيح يجب أن تكون شديدة وطاهرة وسامية بهذا المقدار حتى تصغر في               . يستحقه

 .ولو كانوا آباءنا وأمهاتنا! بها محبتنا لأعز عزيز  لناجان

إن قبحت في عيني سيدها الـذي خطبهـا لنفسـه،    « عن الأَمة 8: 21يقول خروج   «:قال المعترض 
 ة(يدعها تُفَكرلم يخطبها«وقُرىء ). بمعنى يطلقها ح«. 

جبه وأراد إخراجها مـن عنـده    القراءتان صحيحتان، لأنها إذا قبحت في عينيه ولم تع:وللرد نقـول  
ليس له سـلطان أن     «: والدليل على وجوب فكاكها قوله في بقية الآية       . يفكّها، سواء خطبها أو لم يخطبها     

  .فترك المعترض باقي الآية مع أنها تشرح المقصود. »يبيعها
مـن  فما هي الحكمـة  .  بعدم طبخ الجدي بلبن أمه19: 23تأمر التوراة في خروج    «:قال المعترض 

  .»هذا الأمر الغريب؟
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، فلا بد أن    21: 14 وتثنية   26: 34 و 19: 23 تكرر هذا الأمر ثلاث مرات، في خروج         :وللرد نقول 
وهناك عدة احتمالات للحكمة من عدم طبخ الجدي . في هذا الأمر حكمة كانت لازمة وقت نزول الشريعة      

أو لعله  ) ب(ة، فمنعت الشريعة الاشتراك فيه؛      أن هذا كان من ممارسات العبادة الوثني      ) أ(بلبن أمه، منها    
كان من ممارسات السحرة الذين ظنوا أن هذا يزيد خصوبة الأرض بطبخ الجدي بلـبن أمـه، فنهـت                   

أو لعله من الخشونة أن يطبخ الجدي الصغير بلبن أمه الـذي يجـب أن يغذيـه                 ) ج(الشريعة عن ذلك؛    
أو لعل طـبخ    ) هـ(لحم المطبوخ باللبن عسر الهضم؛      أو لعل ذلك يرجع لسبب صحي لأن ال       ) د(ليكبر؛  

ونحن لا نعلم بالضبط ما هي الحكمة مـن       . الجدي بلبن أمه يترك تأثيراً سيئاً على علاقات الآباء بالأبناء         
 . هذا الأمر الغريب، لكن لا بد أن هناك حكمة

 ملاكاً أمام وجهـك     ها أنا مرسلٌ  « أن االله قال لشعبه      21،  20: 23جاء في خروج    «: قال المعترض  
احترِز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليـه،        . ليحفظك في الطريق، وليجيء بك إلى المكان الذي أعددتُه        

وهنا تطلق التوراة اسم الجلالة على الملاك، بينما لا يجـوز           . »لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه       
 .»إطلاق أسماء االله الحسنى على غير االله

في البـدء كـان     «: المكتوب عنه » الكلمة الأزلي «الملاك المقصود هنا هو المسيح      ) 1 (:وللرد نقول 
الأعمـال  » الملاك«وقد أسند االله إلى هذا      ). 1:1يوحنا  (» الكلمة، والكلمة كان عند االله، وكان الكلمة االله       

اضح أنه لا يقدر أن     وو. الإلهية التي لا يصح إسنادها إلى غير االله، مثل السلطان، والقدرة على المغفرة            
يحـل كـل مـلء      «وفي المسيح   » إن اسمي فيه  «: وقال االله عن هذا الملاك    . يغفر الخطايا إلا االله وحده    

إذا «: بمعنى أنه يتحلَّى بالصفات الإلهية، فله العزة والقدرة، ولذا قال         ) 9: 2كولوسي  (» اللاهوت جسدياً 
واجب «وهي أسماء االله، ومعناها     . »أدوناي«و»  هيمإلو«و»  بيهوه«وتسمى هذا الملاك    . »أطعتُم صوته 
. فلو كان هذا الملاك ملاكاً من المخلوقين لما جاز إسناد صفة من الصفات الإلهية إليـه               . »الوجود لذاته 
 .17: 18انظر تعليقنا على تكوين . »الكلمة الأزلي«فلا شك أنه 

ولكن توجد صـفات خاصـة بـاالله    توجد بعض صفات يصح إطلاقها على االله وعلى المخلوق،  )2(
  .وحده

  .1: 7راجع تعليقنا على خروج 
فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكَّر في الصباح وبنـى           «4: 24جاء في خروج    «: قال المعترض 

 25: 5ولكن جاء في عاموس     . »مذبحاً في أسفل الجبل واثني عشر عموداً لأسباط إسرائيل الاثني عشر          
 .»وهذا تناقض» دمات في البرية أربعين سنة يا بيت إسرائيل؟هل قدمتم لي ذبائح وتق«

لو أنكر عاموس في هذه العبارة تقديم بني إسرائيل ذبـائح الله فـي البريـة علـى                 ) 1 (:وللرد نقول 
ولكن الذي ينكره عاموس    .  وغيرها في مواضع أخرى    4: 24الإطلاق لكان مناقضاً لما جاء في خروج        

ومع أن بني  إسرائيل كانوا قد كرسوا أنفسهم         .  الله في كل مدةّ الأربعين سنة      هو تقديم بني إسرائيل ذبائح    
لخدمة االله، إلا أنهم كانوا من حين إلى آخر يضلون عنه ويعبدون الأوثان، كما نرى أنهم أجبروا هارون                  

» هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك مـن أرض مصـر          «: أن يصنع لهم العجل  الذهبي فعبدوه وقالوا       
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ومن هنا يتضح أن مدة الأربعين سنة التي قضوها في البرية لم تكن بجملتهـا خدمـة                 ). 4: 32روج  خ(
 .متواصلة للإله الوحيد الحقيقي، بل في أوقات كثيرة نبذوا عمداً الوصية الأولى

فعندما نطبق عبارة عاموس على معظـم الشـعب         . يجب أن نميز بين معظم الشعب وبين قادته       ) 2(
قة مع الإشارات العديدة الواردة في أسفار موسى الخمسة عن موقف إسرائيل الروحي بـإزاء               نجدها متَّف 

. »لم تُحضر لي شاةَ محرقتِك، وبذبائحك لم تكرمنـي        « بقوله   23: 43االله، والذي وصفه االله في إشعياء       
. وبهم وراء االله  لأنه علاوة على عصيان الشعب على االله مراراً عديدة نرى أنهم لم يكونوا منقادين بكل قل               

 أن كل من قدم ذبيحة من الشعب كان عليه أن يأتي بهـا إلـى خيمـة                  7: 17كما نجد أيضاً في لاويين      
وقد حذَّرهم االله من    . الاجتماع حتى لا يعود الشعب إلى تقديم الذبائح للشياطين التي كانوا قد زنوا وراءها             

تنتج أن الأحوال المحيطة بالشعب وقتئذ سوغت       ومن هذا نس  ) 19: 4تثنية  (عبادة الشمس والقمر والنجوم     
 .لموسى أن يعطيهم إنذارات كهذه

فيصح إذاً أن يقال إن بني إسرائيل عبدوا الإله الحقيقي في البرية، كما يصح أن يقـال إن بنـي    )3(
» سـنة أربعـين   «وعندما نلاحظ القول    ! إسرائيل لم يقدموا الله ذبائح وتقدمات في كل مدة الأربعين سنة          

ونراعي أيضاً أن الشعب كان يختلف موقفه الروحي بإزاء االله عن موقـف قادتـه، تـزول المناقضـة                   
  . الظاهرية الوهمية بين الفصلين

  هل رأى شيوخ إسرائيل االله؟ - 10، 9: 24اعتراض على خروج 
 30: 32انظر تعليقنا على تكوين 

  هل عمل الكروبين حرام؟ - 18: 25اعتراض على خروج 
 4: 20ظر تعليقنا على خروج ان

فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيـالهم          «16: 31جاء في خروج    «: قال المعترض 
فلا يحكم عليكم أحد في أكلٍ أو شربٍ أو من جهة عيـدٍ أو               «16: 2ولكن جاء في كولوسي     » عهداً أبدياً 

 .»وهذا تناقض. »هلالٍ أو سبتٍ

مة هنا هي أن إحدى الآيتين تظهر كأنها تفيد دوام بقاء وصية السبت، بينما  الصعوبة القائ : وللرد نقول 
ولكن كل الذين يتخيلون وجود صعوبة هنا فاتهم أن النص     . الأخرى تفيد صريحاً إبطالها في العهد الجديد      

الوارد في سفر الخروج يفيد أن وصية السبت أُعطيت لبني إسرائيل، وأن الغرض منها هـو أن يكـون                   
فإسرائيل كان شعب االله الخاص المفـرز لـه مـن سـائر             . ت علامة عهد بينهم وبين االله إلى الأبد       السب

الشعوب، ولكن في العهد الجديد تغير الحال فلا يوجد شعب بين الأمم يعتبره االله شعباً خاصـاً لـه، لأن                    
 وأعمال 24-21: 4نا يوح(العهد الجديد الذي أسسه االله على الفداء بدم المسيح يشمل كل الأمم والشعوب     

طالما كان بنو إسرائيل محتفظـين بالعهـد        « معناه   16: 31فمن هنا يتضح أن خروج      ). 25،  15: 10
الواردة في الـنص عبـارة      » إلى الأبد «فالعبارة  . »المقطوع بينهم وبين االله يجب حفظ السبت إلى الأبد        

: 21خـروج   (يبقى عبداً إلى الأبد     نسبية، فشريعة موسى تفيد أن الإنسان في ظرفٍ وأحوال خاصة كان            
ولكن المعنى أن يبقى الإنسان عبداً كل مدة حياته أو إلى سنة اليوبيـل التـي كـان فيهـا إطـلاق                ). 6

فقـول  !  ولا يمكن أن يفهم من الشريعة أن يبقى الإنسان عبداً حتى بعد تحريره أو بعد موته          . المأسورين
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معناه أن يحفَظ السبت طالمـا كـان هـذا          » سرائيل إلى الأبد  السبت يكون علامة عهد بيني وبين إ      «: االله
وينطبق هذا التفسير نفسه على شريعة الختـان، فقـد          . الشعب باقياً في علاقة العهد الكائن بينه وبين االله        

حلَّت المعمودية محله، وعلى شريعة الفصح، فقد حلَّ العشاء الرباني محله، وعلى شرائع الذبائح، فقد قدم        
فليست الكنيسة مرتبطة بهذه . ح نفسه عن البشر جميعاً ذبيحة فدائية، مرة واحدة، فوجد لنا فداء أبدياً          المسي

وليس المراد من كل ما تقدم أن االله قد نبذ شعبه، فإن شعبه هم كل مـن آمـن                   . الفرائض على الإطلاق  
 ).29، 28: 2رومية (بالمسيح وقبله مخلّصاً 

هو بيني وبين بني إسرائيل علامـةً       « عن وصية يوم السبت      17: 31يقول خروج   «: قال المعترض 
ولكن النبي  . »إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفَّس              

أما عرفتَ أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب، خالق أطـراف الأرض، لا              «28: 40إشعياء يقول في إشعياء     
 .»فكيف تتفق الآيتان؟ وما معنى أن االله يتنفس؟. »يس عن فهمه فحصل. يكلّ ولا يعيا

 الآية الواردة في إشعياء تتفق مع كل ما يقوله الكتاب المقدس عن االله فـي أنـه روح،                   :وللرد نقول 
فالقول المتكرر في الكتاب عن     . وقدير، وغير محدود، وغير متغير، فليس له جسد قابل للتعب والضعف          

يظهر كأنه يتعارض مع ما الله مـن السـمو          ) ا ما جاء في الآية المقتبسة أعلاه من الخروج        ولا سيم (االله  
 :وللإيضاح يجب ذكر حقيقتين. والعظمة كما هو واضح في إشعياء ومواضع أخرى كثيرة في الكتاب

مـة  فالكلمـة العبرانيـة المترج  . في العبرانية يفيد أن االله كفّ عن العمل    » استراح االله «التعبير  ) 1 (
والمعنى الأصلي الوارد لهذه الكلمة في القـاموس  . »سبت«التي منها اشتُقَّت كلمة   » شاباث«استراح هي   

والنص الذي استشهد به هذا القاموس في إيضاح معنى هذه الكلمـة هـو              . العبراني هو الوقوف والكف   
، ونهار وليـل  مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد، وبرد وحر، وصيف وشتاء « حيث يقال    22: 8تكوين  
فليس من المعقـول أن     . »شاباث«الواردة هنا هي ترجمة الكلمة العبرانية       » لا تزال «فالعبارة  . »لا تزال 

فلا جدال في أن الكلمة     . في هذه القرينة، إذ لا يمكن أن يقال إن الليل والنهار يستريحان           » استراح«تقول  
فالصـعوبة  . 17: 31هذا هو معناها في خروج      و. تفيد في الأصل الكف أو الوقوف     » شاباث«العبرانية  

 .الموهومة إذاً زالت

أما القول إن االله يتنفس فنفهمه من أن العبرانيين كغيرهم من الشعوب لهم كنايات واسـتعارات                ) 2 (
. يكسِبون بها لغتهم البلاغة وحلاوة التعبير، فليس المراد بها المعنى الحرفي لهذه الاستعارة الواردة هنـا               

كما يتنفس الإنسان عندما يفرغ من عمـل        » االله قد تنفس بارتياح   «: معناها الحرفي يمكن أن يترجم    ولكن  
وواضح أن هذه مجرد استعارة بديعة كما هي عادتنا نحن الشرقيين في التعبير عندما نتكلم عن االله                 . شاق

. ل العمل الذي قصد إتمامه    بعبارات نستعملها في الكلام عن الناس، وكل مدلول العبارة هو أن االله قد أكم             
 وما يشبهها من آيات أخرى لا تتناقض مـع الآيـات            17: 31فإذا حفظنا هذا في أذهاننا نجد أن خروج         

  .العديدة التي تفيد أن االله روح غير قابل للتعب والضعف
فهل الله .  إن االله أعطى موسى لوحي حجر مكتوبين بإصبع االله     18: 31يقول خروج    «:قال المعترض 

  .»بع؟أصا
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لكن هذا تعبير بشري يدل على مـا عملـه االله           .  ليس الله أصابع، فهو روح غير منظور       :وللرد نقول 
ليعطي البشر الوصايا العشر، وهو حديث عن االله بأسلوب بشري، وعزو الصـفات البشـرية إلـى االله،     

بمعنـى قوتـه    ) 4: 91مزمور  (» أجنحة االله «بمعنى قوته الفاعلة، و   ) 19: 7تثنية  (» ذراع االله «كقولنا  
  .بمعنى معرفته الكاملة) 13: 4عبرانيين (» عيني االله»الحامية، و

  هل يمكن أن نرى االله؟ -20: 33اعتراض على خروج 
  30: 32انظر تعليقنا على تكوين 
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ة بآل هـارون فـي      نقرأ في سفر اللاويين شرائع عن ذبائح كثيرة، وشرائع مختص          «:قال المعترض 
 .»الكهنوت والملابس، وقد نُسخت كلها في الشريعة المسيحية

 أوضح االله للبشر طريق الخلاص برموز محسوسة ليقرب لعقولنـا القاصـرة الأمـور               :وللرد نقول 
فلما أراد أن يوضح طريقة الفداء، وأنه لا يمكن الخلاص إلا بدم المسيح، رتَّب الذبائح    . المعنوية الروحية 

فرائض الطقسية في التوراة، للإشارة إلى دم الفادي الكريم، وأوضح أن الطريقـة الوحيـدة لمغفـرة                 وال
 .الخطايا هي سفك الدم، وأن دم الحيوانات لا قيمة له في حد ذاته، إلا في أنه يرمز إلى دم المسيح

ولا بد أن يوجد في . »المرموز إليه«وقد عين االله الرمز ليشير إلى أمر أهم منه لا بد من وقوعه هو              
الرمز إشارة حقيقية تشير إلى المرموز إليه، وهذا لا يستلزم أن يكون الرمز من ذات جوهر المرمـوز                   

والغاية من الرمز هو تمهيد الطريق      . فحمل الفصح مثلاً كان رمزاً للمسيح مع تباينهما في الجوهر         . إليه
 في التوراة رموزاً كثيرة تشير إلى المسيح وملكوته،         وقد أعطى االله  . للمرموز إليه، وإعداد عقولنا لفهمه    

فما أشارت إليه التـوراة     . لا على سبيل الصدفة، بل بالتدبير والقصد، فإن التوراة توطئة وتمهيد للإنجيل           
وأنت تعلم أن الأستاذ الحكـيم      . وطريقة الخلاص واحدة في العهدين    . بالتلميح أوضحه الإنجيل بالتصريح   

وكـذلك لا  .  القضايا الضرورية البديهية، ثم يرتقي معهم بالتدريج للحقائق العالية، فيستفيدون        يعلِّم تلاميذه 
يجوز لمن كان في ظلام دامس أن يعرض عينيه لأشعة الشمس مرة واحدة، بل بالتدريج، إلى أن يصـل        

يره، ومتى نمـا    وكذلك نعطي الطفل أولاً اللبن لأن معدته لا تقدر على هضم غ           . إلى نور النهار الكامل   
فأفهمنا في أول الأمر الحقائق الإلهية بطـرق بسـيطة          : فكذلك عمل االله معنا   . وكبر نعطيه الغذاء اليابس   

فما أوضحه قليلاً فـي العهـد    . محسوسة، وسلك معنا بالتدريج إلى أن أوضح لنا الحقائق بغاية الوضوح          
 26،  25: 16 وروميـة    8: 2وحنـا   ي1 و 79: 1لوقا  (القديم أوضحه كوضوح الشمس في العهد الجديد        

 ).10، 7: 2كورنثوس 1 و27: 1وكولوسي 

وإذ أدركنا هذا عرفنا أن كتاب االله منزه عن الناسخ والمنسوخ، فقد جاء المسيح ليكمل شريعة موسى،       
كما جاء هو، المرموز إليه، ليحقّق رمـوز شـريعة          . شريعة الطقوس بشريعته هو، وهي شريعة النعمة      

 .موسى

 .الذبائح والكهنة: رموز الواردة في العهد القديم التي تشير إلى المسيحومن ال

وهـذا الحكـم    .  حكم االله أن النفس التي تخطئ تموت، لأنه قدوس طاهر يكره الإثم            : الذبائح -أولاً  
ولكن االله تفضل وأوجد طريقة يمكن بها للخاطئ أن         . يسري على الجميع بلا استثناء، لأن الجميع أخطأوا       

وهذه الطريقة هي الإيمـان     . ل مغفرة الخطايا، فيكون االله رحيماً وعادلاً في آن واحد إذا برر الخاطئ            ينا
فالحكم الذي كان يستوجبه الخاطئ احتمله      . ووضع في التوراة الذبائح إشارةً إليه     . بالمسيح الفادي الكريم  

وهذه الطريقة  . ين عدله ورحمته  وعليه فلا تفاوت ب   . المسيح في جسده، وبذلك استوفى العدل الإلهي حقه       
 .هي المقبولة والمعقولة
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وسبب . »الدم يكفِّر عن النفس    «11،  10: 17وذبائح التوراة إشارة إلى دم المسيح، فقال في لاويين          
فالغاية من الذبيحة إذاً هي تقديم نفـس   . بالدم هو أن الحياة هي في الدم      ) التغطية والستر : ومعناه(التكفير  

والدليل على ذلـك    .  أخرى مدنَّسة بالخطايا، كتقديم حياة حيوان بريء عن حياة إنسان مذنب           الله عن نفس  
وقـال  ) 5: 1أيـوب  (» ربما أخطأوا وجدفوا علـى االله «: أن أيوب كان يقدم ذبائح بعدد أولاده لأنه قال 

 كافية لنزع   وقد كانت الذبائح غير   ). 22: 9عبرانيين  (» بدون سفك دم لا تحصل مغفرة     «: الرسول بولس 
كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح الكافية ذات الفعالية،  ولكنها كانت تكفر لأنها) 11: 10عبرانيين (الخطية 

عبرانيين (ولذلك قدم المسيح نفسه مرة واحدة، بخلاف الذبائح التي كان يجب أن تُقدم مراراً لعدم كفايتها                 
9:9-14 ،25 ،26.( 

وقـال  ). 29: 1يوحنـا   (» هوذا حمل االله الذي يرفع خطية العالم       «:قال يوحنا المعمدان عن المسيح    
وقال المسيح إنه يموت فداء     ). 2:2يوحنا  1(يوحنا الحبيب إن ذبيحة المسيح هي كفارة لخطايا كل العالم           

: 10 ومـرقس    28: 20متـى   (وإنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين       ). 18،  17،  15: 10يوحنا  (عن شعبه   
تأديب سلامنا عليه وبحبره . مسحوق لأجل آثامنا .مجروح لأجل معاصينا«: ياء بقولهوتنبأ عنه إشع) 45

» كشاةٍ تُساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فـاه           . والرب وضع عليه إثم جميعنا    . شُفينا
: 1أفسـس   (»الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايـا «: وقال بولس الرسول عنه   ). 7-5: 53إشعياء  (
 :والكتاب المقدس يعلمنا). 7

 .أن المسيح قدم نفسه ذبيحة كفارية للجميع) 1(

 .كل من يؤمن بالمسيح يتبرر) 2(

 .أظهر االله بذبيحة الكفارة بره ورحمته للخطاة) 3(

 .كانت ذبائح العهد القديم تشير إلى ذبيحة المسيح هذه) 4(

زاً إلى ذبيحة المسيح، وإليك أوجه الشـبه بـين حمـل     كانت جميع الذبائح رم:حمل الفصح -ثانياً 
 :الفصح والمسيح

ومع أن خطايانـا طُرحـت علـى        ). 5: 12خروج  (كان يلزم أن يكون حمل الفصح بلا عيب         ) 1(
» حمل بلا عيـب ولا دنـس دم المسـيح         «: المسيح إلا أنه كان قدوساً طاهراً، قال الرسول بطرس عنه         

 ).19: 1بطرس 1(

فمات المسيح ليفي العدل الإلهـي حقـه       ) 6: 12خروج  (بح حمل الفصح وسفك دمه      كان يلزم ذ  ) 2(
 ).26: 24لوقا (

 .إشارة إلى آلام المسيح) 9، 8: 12خروج (كان يلزم أن يشوى حمل الفصح بنار ) 3(

فالواجـب  . رمزاً إلى قبول المسيح بكـل صـفاته  ) 10: 12خروج (كان يلزم أكل الحمل تماماً  ) 4(
 ).30: 1كورنثوس 1(بكل وظائفه، لأنه صار لنا حكمة من االله وبراً وقداسةً وفداء الإيمان به 

: 12خـروج   (كان يلزم رش دم حمل الفصح على العتبة العليا لأبواب بني إسرائيل فلا يهلكون               ) 5(
يح وكذلك يلزم رشنا بدم المس    . وهكذا إذا رشَّت النفس بدم المسيح بالإيمان نجت من الغضب الإلهي          ). 7

 ).7: 5كورنثوس 1(» لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبح لأجلنا«لنكون خليقة جديدة 
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 :صفات الكهنة -ثالثا 

كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي         «كان الكهنة بشراً، وكذلك المسيح اتخذ جسداً مثلنا         ) 1(
نه في ما هو قد تألم مجرباً يقـدر         لأ. يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً في ما الله، حتى يكفر خطايا الشعب           

 ).18، 17: 2عبرانيين (» أن يعين المجربين

كان الكهنة رمزاً للمسيح، لأنهم توسطوا بين االله والشعب، فكان لا يمكن لأحد أن يقرب ذبائح إلا      ) 2(
يوحنـا  (» بيليس أحد يأتي إلى الآب إلا       . أنا هو الطريق والحق والحياة    «: قال المسيح . بواسطة الكهنة 

14 :6.( 

كان الكهنة يقدمون ذبائح الكفارة، دم ثيران وكباش، رمزاً للمسيح الذي قدم نفسه عـن الخطيـة       ) 3(
 ).14-10:10 و28-12: 9 و27: 7عبرانيين (

هذه هي أوجه الرمز، غير أن الكهنة كانوا خطاة، ولهذا كانوا يقدمون الذبائح عن أنفسهم أولاً، ثم بعد      
وكان الكهنة  ). 26: 7عبرانيين  (وأما المسيح فقدوس طاهر قدم نفسه       ). 3: 5عبرانيين  (ب  ذلك عن الشع  

ولم تكن ذبائح الكهنة تقدر أن تنزع       ). 24،  23: 7عبرانيين  (عرضة للفناء، وأما المسيح فيبقى إلى الأبد        
 فبقربانه الواحد أكمـل     الخطايا لأنها كانت رمزاً ولزم تكرارها إلى أن يظهر المرموز إليه، وأما المسيح            

 ).14-11: 10عبرانيين (إلى الأبد المقدسين 

وأما أحشـاؤه وأكارعـه فيغسـلها       « عن عِجل قربان المحرقة      9: 1يقول لاويين    «:قال المعترض 
ولكن جـاء فـي   . »بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح، محرقة وقود، رائحة سرور للرب       ) الكاهن(

لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ اتَّخمتُ من محرقات كباشٍ وشحم مسـمناتٍ، وبـدم        لماذا   «11: 1إشعياء  
روفي هذا تناقض. »!عجولٍ وخرفان وتيوسٍ ما أُس«. 

 عند قراءة نبوة إشعياء الأصحاح الأول نرى أن االله لا يعترض على تقديم الذبائح، بـل                 :وللرد نقول 
ملَّ ليس فقط من محرقاتهم، بل مـن أعيـادهم وصـلواتهم            على روح الذي يقدمها، فيقول لشعبه إنه قد         

والسبب في هذا أن أيديهم كانت مملوءة دماً، فكانوا   . فواضح أن عبادتهم كلها كانت مكروهة أمامه      . أيضاً
وقصدوا في الوقت نفسه أن     . جيلاً شريراً، وأكثروا من الذبائح لينجوا من القصاص الذي كانوا يستحقونه          

اهم، فكانوا يظنون أن مجرد تأدية الفرائض والطقوس الخارجية يكسـبهم رضـى االله،              يتمادوا في خطاي  
 .ولا بد أن االله يرفض الذبائح متى قُدمت بهذه الروح. فرصة التمادي في شرورهم) كما أرادوا(ويعطيهم 

 ـ                 ان لما أمر االله بالذبائح المختلفة المنصوص عنها في شريعة موسى ووعد بأن يبـارك مقـدميها، ك
ولكن في عصر إشعياء انحطت عبادة الشعب الله، وكانت قاصرة          . ينتظر أن تكون قلوبهم خاشعة طاهرة     

وقد أوصى االله شعبه بالصلاة، ولكن إن كانت الصـلاة  . على ممارسة طقوس ظاهرية وفرائض خارجية   
بادة إن لم تصدر     لأن الع  9: 1 ولاويين   11: 1فلا تناقض بين إشعياء     .  مجرد نفاق ورياء، فاالله يبغضها    

 .من قلب نقي فهي ليست عبادة بالمرة، ولا هي مقبولة عنده

: 15 أن يقدم ثور فداء عن الشعب، ولكنه يقول في سفر العدد            3: 4ورد في لاويين     «:قال المعترض 
 .» إن الثور يجب أن يقدم مع لوازمه9
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 هو ثور ذبيحة الإثـم،      3: 4ر اللاويين    الذبائح متنوعة، والثور المطلوب تقديمه في سف       :وللرد نقول 
  . فهو ثور ذبيحة الإثم مع النذور9: 15وأما المطلوب تقديمه في سفر العدد 

 أنه إذا سها كل بني إسرائيل وارتكبوا خطية، ثـم اكتشـفوا             14: 4جاء في لاويين     «:قال المعترض 
 يذكر نوعين مـن الـذبائح   24: 15ولكنه في سفر العدد . أنهم أخطأوا، يقربون للرب ثوراً ذبيحة خطية     

  .»وهذا تناقض. للتكفير عن نفس الذنب، هما ثور وتيس
قد يكون أن ما جاء في اللاويين خاص بذبيحة الخطية عن ارتكاب            ) 1: ( هناك احتمالان  :وللرد نقول 

وقد يكون  ) 2. (الشر سهواً، وأن ما جاء في سفر العدد خاص بذبيحة الخطية عن السهو في عمل الخير               
أن سفر اللاويين أورد ما يجب تقديمه من ذبيحة خطية سهو الشعب والرؤساء معاً، بينما أورد سفر العدد         

وفي هـذه الحالـة لا يكـون هنـاك     . ما يجب أن يقدمه الشعب، وما يجب أن يقدمه القادة كلٌّ على حِدة  
  .تناقض، بل إن ما جاء في سفر العدد يكمل ما جاء في سفر اللاويين

 أمر بأكل لحم ذبيحة الشكر في ذات اليوم، ولا يبقَى منـه             15: 7جاء في لاويين     «:ترضقال المع  
يـوم تـذبحونها     «6: 19ولكن جاء في لاويين     . 30: 22وهو أمر تكرر في لاويين      . شيء إلى الصباح  

 .»وهذا تناقض. »والفاضل إلى اليوم الثالث يحرق بالنار. تؤكل وفي الغد

فإذا قرأنـا   . يظهر لعين القارئ المتعجل تناقض ظاهري، عليه أن يدرس القرينة          عندما   :وللرد نقول 
 على حدة يخيل إلينا وجود تناقض صريح، لأن إحدى العبارتين تفيد عدم جـواز    6: 19 و 15: 7لاويين  

.  التـالي  إبقاء شيء من الذبيحة للغد، بينما الأخرى تفيد أن بعض الذبيحة الباقي إلى الغد يؤكل في اليوم                
ولحـم  «: فالآيتان تقولان .  يسطع منه نور يكشف لنا الحقيقة بجملتها       16،  15: 7ولكن إذا قرأنا لاويين     

وإن كانت ذبيحة قربانه نـذراً أو       . لا يبقي منه شيئاً إلى الصباح     . ذبيحة شكر سلامته  يؤكل يوم قربانه      
فبعض الذبائح المشار إليهـا فـي       . »ل منها وفي الغد يؤكل ما فض    . نافلةً، ففي يوم تقريب ذبيحته تؤكل     

 16: 7على أننا نجد في لاويـين       .  كانت من النوع الذي يجوز  إبقاء جزء منه للغد          16،  15: 7لاويين  
فمنها ما كان يتحتَّم أكله في نفس اليوم، وما كـان           .  القانون العام الذي يشمل نوعين من الذبائح       6: 19و

 . فيتضمن استثناء للقانون المتقدم16: 7يين يجوز  إبقاء بعضه للغد، أما لاو

خاصة ) 21: 22لاويين  (والكلام عن الذبائح التي تُؤكل في نفس اليوم يتناول ذبائح النذور والنوافل             
فهذه يؤكل لحمها في نفس يوم ذبحهـا        ) 27: 22لاويين  (إذا كانت الذبائح من الرضع ذوات الثمانية أيام         

أما ذبيحة السلامة من غيـر الرضـع   .  لأنه قليل ولا يحتمل إبقاء شيء منه إلى الغد     ولا يبقى منها للغد،   
. التي تُؤكل يوم ذبحها وما تبقّى منه يؤكل في الغد، ولا يبقى منها لليوم الثالث شيء               ) 7-5: 19لاويين  (

 ـ                 ظ اللحـوم،   فالرب في هذا يصدر أمراً في منتهى المعقولية، إذ أنه لم يكن على عهد موسى أجهزة لحف
 .وبالطبع ما يتبقى إلى اليوم الثالث سوف يفسد ويضر الإنسان، فبهذا القدر يحرص االله على الإنسان

.  أن صوم التذلل يكون في اليوم العاشر من الشهر السـابع           29: 16جاء في لاويين   «:قال المعترض 
 .» أن صوم التذلل هذا يكون في اليوم التاسع32: 23ولكن جاء في اللاويين 

 كان الصوم يمتد من مساء اليوم التاسع إلى كل اليوم العاشر، فيصـح أن يقـال اليـوم                 :وللرد نقول 
 .التاسع أو اليوم العاشر
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كل إنسان من بيت إسرائيل يـذبح بقـراً أو غنمـاً أو              «4،  3: 17ورد في لاويين     «:قال المعترض 
اع، لا يأتي به ليقرب قرباناً للرب أمـام         مِعزى في المحلة، أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتم          

      حسب على ذلك الإنسان دمقطع ذلك الإنسان مـن شـعبه      . قد سفك دماً  . مسكن الرب، يوورد فـي   . »في
 يأكل كـل مـا      22-20وفي آية   .  أن يأكل الإنسان كل ما تشتهي نفسه في جميع أبوابه          15: 12التثنية  

 .»الرب بعيداً عنهتشتهي نفسه إذا كان المكان الذي يختاره 

، 13المحرقات الله، وقد قال عنها في آيتـي         ) 1: ( عن أمرين  12 الكلام في سفر التثنية      :وللرد نقول 
احترز  من أن تُصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الـرب فـي أحـد                      «14

لا يحـل   «18، 17 في آيتي ويقول. »أسباطك هناك تصعد محرقاتك، وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به         
لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وزيتك، ولا أبكار بقرك وغنمك، ولا شيئاً من نذورك التي                  

وهو مثل ما   . »تنذر ونوافلك ورفائع يدك، بل أمام الرب إلهك تأكلها، في المكان الذي يختاره الرب إلهك              
الذبح ) 2. (ئح الله في المكان الذي يخصصه االله لعبادته       فالمقصود أن يقدم ذبا   . 4،  3: 17ورد في لاويين    

للأكل الاعتيادي، الذي يجوز في أي مكان، وهو الذي أورده المعترض، وأوهم وجود تناقض بينه وبين                
  .ما ورد في سفر اللاويين

   هل نقل الدم حرام؟- 12-10: 17    اعتراض على لاويين 
  20: 15    انظر تعليقنا على أعمال 

 إن من يصيد حيواناً أو طائراً صالحاً للأكـل، يجـب أن             13: 17يقول في لاويين     «:المعترضقال  
 يقول إن الصياد يجب أن يسفِك دم الحيوان الـذي           24: 12يسفِك دمه ويغطيه بالتراب، ولكن في التثنية        

 .»يصيده على الأرض، كالماء

لصياد صيداً يؤكل لحمه، يجـب أن يسـفك    النصان يكمل أحدهما الآخر، فعندما يصيد ا       :وللرد نقول 
  .دمه كالماء على الأرض، ثم يغطي الدم بالتراب

، 14: 23 الأعياد اليهودية بالتفصيل، ويتضح مـن لاويـين          23ذكر سفر اللاويين     «:قال المعترض 
 .»ولكن لا يحتفل أحد بهذه الأعياد في أيامنا هذه.  أن هذه الأعياد أبدية41، 31، 21

وقـول  . »فريضـة دهريـة   «بل قال إنها    » أبدية« لم يقل سفر اللاويين إن هذه الأعياد         :وللرد نقول 
وقد احتفل  . »الزمن الطويل «ولا يخفى أن الدهر هو      . تحريفٌ منه لنص التوراة   » أبدية«المعترض إنها   

 .فيوجد فرق بين كلام المعترض ونص التوراة. بنو إسرائيل بأعيادهم دهراً، بمعنى لمدة زمن طويل

 أن تقدمات عيد الخمسين هي ثلاث عشـرة ذبيحـة،           19،  18: 23جاء في لاويين     «:قال المعترض 
 .» أن عددها إحدى عشرة فقط30-27: 28ولكن جاء في سفر العدد 

 قال علماء بني إسرائيل إن الذبائح في سفر العدد هي بالإضافة للذبائح المـذكورة فـي                 :وللرد نقول 
ثلاث عشرة ذبيحة أولاً كما جاء في سفر اللاويين، ثم يقدمون إحـدى عشـرة               فكانوا يقدمون   . اللاويين

 .ذبيحة كما ورد في سفر العدد، وبعد ذلك يقدمون الذبيحة اليومية الصباحية
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 أن اليوم العاشر من الشهر السابع هو يـوم الكفـارة            29-27: 23جاء في لاويين     «:قال المعترض 
ولكن الملك سليمان لم يجعل لهذا اليـوم        .  الرب، ولا يعملون فيه شيئاً     العظيم الذي يتذلَّل فيه الناس أمام     

 .»10: 7أخبار 2 و66، 65: 8ملوك 1اعتباراً، كما يظهر من 

 لا يوجد ما يبرهن أن الملك سليمان لم يقدس يوم الكفارة العظيم، فما جاء فـي سـفري            :وللرد نقول 
 من الشهر السابع، وانتهى منه فـي        15د المظال في يوم     الملوك الأول وأخبار الثاني يبين أنه احتفل بعي       

وخُتم الاحتفال بيوم ثامن صرف فيه سليمان الشعب إلى         ). حسب الشريعة (، وذلك لمدة سبعة أيام      22يوم  
وهذا يظهر التوافق الكامل بين روايـة سـفري الملـوك الأول            .  من الشهر السابع   23خيامهم، هو يوم    

 .وأخبار الثاني

وعيد سليمان   «65: 8ملوك  1 يوماً، إذ يقول في      14تفال الملك سليمان دام في تلك السنة        غير أن اح  
العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه، جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر، أمـام الـرب                   

 الشهر السابع،   فيكون بدء الاحتفالات في اليوم الثامن من      . »إلهنا سبعة أيام وسبعة أيام، أربعة عشر يوماً       
ويكون تلك السنة قد احتفل بيوم الكفارة العظيم الذي هو في اليوم العاشر من الشـهر السـابع، حسـب                    

 .الشريعة

 صوم التذلل في اليوم التاسع أم العاشر؟ - 32: 23اعتراض على لاويين 

 29: 16انظر تعليقنا على لاويين 

ودي المستعبد عند اليهودي يخرج حراً فـي         أن اليه  41-39: 25جاء في لاويين     «: قال المعترض 
 .» من أنه يخرج في السنة السابعة12: 15وهذا يناقض ما جاء في تثنية . سنة اليوبيل

فالرجل الذي يباع .  تنتهي العبودية بنهاية السنة السادسة، أو في سنة اليوبيل، أيهما أقرب:وللرد نقول
 مثلاً فيمضي حراً في السنة      46أما إذا بيع في السنة      . لةعبداً في الظروف العادية يخدم ست سنوات كام       

 .الخمسين، ويكون قد خدم أقل من ست سنوات

ولكن جاء فـي  .  أن البِكر الذي يفرز للرب لا يقدسه أحد26: 27جاء في لاويين    «:قال المعتـرض  
 .» أن كل بِكر يقدس للرب19: 15تثنية 

حسب الشريعة يكون من أول الأمر ملكاً للرب، فلا يجـوز            البكر الذي يخصص للرب ب     :وللرد نقول 
 !لأنه من الخطأ أن ننذر للرب ما هو من حقه! تقديمه الله كنذر

أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له، من      «29،  28: 27جاء في لاويين     «:قال المعترض 
كـل محـرم    . حرمٍ هو قدس أقداسٍ للرب    إن كل م  . الناس والبهائم، ومن حقول ملكه، فلا يباع ولا يفك        

وهناك ما يناقضه في تثنيـة      . وهذا يعني إباحة تقديم ذبائح بشرية     . »يقتَل قتلاً . يحرم من الناس لا يفدى    
فاحترز من أن تُصاد وراءهم من بعد ما بادوا من أمامك، ومن أن تسأل عن               « حيث يقول    31،  30: 12

لا تعمل هكذا للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجسٍ لدى الرب مما              . ذاآلهتهم، فأنا أيضاً أفعل هك    
 .»يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم

 لا يتكلم مطلقاً    29،  28: 27وما جاء في لاويين     .  يحرم الكتاب المقدس الذبائح البشرية     :وللرد نقول 
فـإذا نـذر    . بمعنى أنها تخصصت للقضاء عليها وقتلها     »  للرب المحرمة«على الذبائح بل على الأشياء      
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أما بالنسبة للإنسان فلـم يكـن الحكـم         . إنسان بهيمة يجب تحريمها، بمعنى قتلها، ولا يمكن فداؤها البتة         
وقال يشوع للرجلين اللذين تجسسا  «24-22: 6االله رأساً، كما جاء في يشوع   ) 1(بالموت يصدر إلا من     

فـدخل الجاسوسـان    .. بيت المرأة وأخرِجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لهـا            ادخلا  : الأرض
لقد حكـم االله بـالتحريم علـى        . »وأَحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها      .. وكلَّ ما لها  .. وأخرجا راحاب 

هدوا بتحـريم    أن بني إسرائيل تع    2: 21ونقرأ في سفر العدد     . المدينة كلها، أي بتوقيع حكم الموت عليها      
ومن مقارنة كل النصوص الواردة فيهـا  نـرى غضـب االله          . مدن أعدائهم، أي بتنفيذ حكم الموت فيهم      

ولـم يكـن مأذونـاً      . من القضاة المقامين منـه    ) 2). (أي إهلاكهم (مشتعلاً على الذين قضى بتحريمهم      
 مطلقاً إشارة هنا إلى أوامر مـن        ولا نجد ). 20: 21خروج  (للإسرائيلي أن يقتل إنساناً ولو كان عبداً له         

االله بتقديم ذبائح بشرية، بل نرى أسلوباً صارماً خطيراً للنطق بحكم الموت على أي فردٍ أو جماعةٍ مـن                   
أي المحكوم عليهـا    (فالمقصود مما جاء في اللاويين هو أن يضع بنو إسرائيل الأشياء المحرمة             . الأثمة

 .كن فداؤهافي صف النذور التي يم) من االله بالموت

على أن أشهر ما يستند عليه المعترضون في اتّهامهم الكتاب المقدس أنه يتضمن مصادقةً على تقديم                
فقد نذر يفتاح أن أول شيء يخرج مـن         ). 31: 11قضاة  (الذبائح البشرية هو قصة بنت يفتاح الجلعادي        

ومما يؤسف لـه أن أول مـن   . لرببيته للقائه عند رجوعه بسلام من محاربة العمونيين، يقدمه محرقةً ل  
). 39: 11قضاة  (ولكن الكتاب يفيد أنه حفظ نذره       . خرج من بيته كانت ابنته، فحزن حزناً لا مزيد عليه         

ويجب أن نذكر أن يفتاح في نذره هذا تصرف بحسب ما أوحاه إليه عقله، مدفوعاً بما كان في نفسه من                    
وكان قصده أن يبين شكره لفضل االله بطريقة غيـر          . ائهمشديد الغيرة على تحرير بني إسرائيل من أعد       

ولكن االله لم يأمر يفتاح أبداً بتقديم ابنته محرقة، كما لا نجد إشارة             . عادية كما فعل معه االله إحساناً عظيماً      
ويروي كاتب سفر القضاة القصة بدون أن يتعرض للحكـم  . إلى أن االله صادق على عمل يفتاح أو مدحه     

فإن يفتاح قد قطع غصن شباب ابنته الغـض،         . فتاح، لأن عمله هذا كان تسرعاً منه واندفاعاً       على عمل ي  
وبعمله هذا زاد خطية أخرى على خطيته الأولى، لأنه كـان مـن الخطـأ           . وفعل هذا بدون أمرٍ من االله     

كيف أمكـن أن    : لوإذا سأل سائ  . العظيم أن ينذر نذراً كهذا، كما كان من الخطأ أيضاً أن ينفذ هذا النذر             
يعمل رجل عظيم كيفتاح شراً فظيعاً منهياً عنه في شريعة موسى؟ فالجواب أنه عاش في عصر نُسـيت                  

  .فيه أوامر االله نسياً تاماً، وقوِي فيه تأثير الشعوب الوثنية على بني إسرائيل
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في إحصاء أسباط بني إسرائيل كما نجـده فـي          هناك تناقض بين الأرقام المذكورة       «:قال المعترض 
فـبعض الأسـباط زاد عـددها،       . 26 وبين ما جاء في سفر العدد أصحاح         4-1سفر العدد أصحاحات    

 .»وبعضها نقص

 فات المعترض أن الأرقام المذكورة عن تعداد الأسباط هي أرقام إحصـاءين، مضـى               :وللرد نقول 
ولقد ورد ذِكر الإحصاء الأول في الخروج       ! لدت فيها أناس   سنة، ماتت فيها أناس وو     38بينهما أكثر من    

 .26: 38 و12: 30

فسفر العدد يورد أن نحشون كـان       . 20: 4 وراعوث   7: 1هناك تناقض بين العدد      «:قال المعترض 
 450مع أن مدة    . في عصر موسى، بينما في سفر راعوث نجد أن بين نحشون وداود أربعة أجيال فقط              

 .»)20: 13أعمال ( موسى وداود سنة كانت تفصل بين

اعتاد مؤرخو بني إسرائيل في ذِكر سلاسل الأنساب أن يسقطوا بعض الأسماء، فـيظن              : وللرد نقول 
: 6أخبـار  1ومثال لذلك أننا نجد في . القارئ الذي لا يعرف عاداتهم هذه أن هناك اختلافاً في النصوص          

 5-1: 7 ذكر عزرا هذه السلسلة فـي عـزرا    وقد.  سلسلة رؤساء الكهنة من هارون حتى السبي       3-15
ولم ينتقد أحد من قادة الكهنة عزرا على ذلـك،          . وأسقط منها ستة أجيال، مع أن عزرا من نسل هارون         

 .لأنه تصرف تصرفاً عادياً

 أن خيمة الاجتماع وتابوت العهد كانت وسـط محلـة بنـي             17: 2نفهم من العدد     «:قال المعترض 
 .» إن التابوت كان أمامهم ليلتمس لهم منزلا33ً: 10ول العدد إسرائيل، بينما يق

 كان الموضع الطبيعي لخيمة الاجتماع بما فيها التابوت وسط المحلة، كما جاء في العدد               :وللرد نقول 
 : ففيه احتمالان33: 10أما ما جاء في العدد . 17: 2

 .اء للقاعدةتقدم التابوت مسيرة بني إسرائيل هذه المرة فقط، استثن) 1(

جنوده، مهما  » يتقدم«أو أن المقصود بتقدم المسيرة هنا هو التقدم بالمعنى المعنوي، فقائد الجيش             ) 2(
  .كان موقعه الجغرافي

 أن يكون الكهنة من نسل هارون فقط، وأن الغريب          40: 16 و 10: 3جاء في العدد     «:قال المعترض 
 .» أن بني داود كانوا كهنة18: 8صموئيل 2لكننا نقرأ في و. عنهم الذي يتقدم لخدمة الكهنوت يقتل

بل خـادم   » كاهن« لا تعني فقط     18: 8صموئيل  2في  » كهنة« الكلمة العبرية المترجمة     :وللرد نقول 
 .وبهذا يكون بنو داود مقدمي خدمات دينية، وكان مركزهم شرفياً ودينياً كالكهنة. وناصح ومقدم خدمات

 أن عمر الكاهن الذي يخدم في خيمة الاجتماع يكون من ثلاثين            3: 4 في العدد    ورد «:قال المعترض 
: 8ولكن ورد فـي ذات السـفر   . 47، 43، 39،  35،  30،  23إلى خمسين سنة، وتكرر هذا في الآيات        

 .» سنة50 إلى 25 أن يكون عمره من 25، 24

العمر، كتلاميذ يتدربون تحـت      كان اللاويون يبدأون عملهم في الخامسة والعشرين من          :وللرد نقول 
. ولما يبلغون الثلاثين يتولّون بأنفسهم القيام بكل أعمال خدمة بيت الرب          . إرشاد الكهنة الأكبر منهم عمراً    
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ولما يبلغون الخمسين يتوقفون عن القيام بالخدمات الثقيلة، ولكنهم يستمرون في الخدمة مع إخوتهم الكهنة               
كما أنهم في الخمسين وما     . يب الكهنة الشبان الذين انضموا للخدمة حديثاً      في أداء الواجبات الخفيفة، وتدر    

وعمـر  .. بعدها يقومون بالأعمال التي تحتاج لخبرة ومعرفة وأمانة، كما يخدمون كمستشارين للكهنـة             
الثلاثين هو مرحلة النضوج في القوة البدنية، معها يستطيع الكاهن أداء الأعمال الشاقة المتعلقة بخدمـة                

وقد بدأ المسيح ويوحنا المعمدان خـدمتهما       . كما أن الثلاثين هو عمر النضوج العقلي      . لخيمة في البرية  ا
 .عندما بلغا الثلاثين من العمر

 شريعة ماء اللعنة المر الذي تشربه المرأة التـي يشـك            31-11: 5نجد في العدد     «: قال المعترض 
 .»21-13: 22نية زوجها في سلوكها، ولكننا نقرأ طريقة أخرى في تث

.  ما جاء في سفر العدد يختص بالمرأة المتزوجة التي يشك زوجها في أمانتها الزوجيـة               :وللرد نقول 
شـريعتان إحـداهما    . أما ما جاء في التثنية فيختص بشك الرجل في عذراوية عروسه قبل زواجه بهـا              

 .ة للبشر ليحكموا فيهاللمتزوجة، وهذه متروكة للرب ليحكم فيها، والثانية تختلف عنها متروك

 عمر الكاهن - 24: 8اعتراض على العدد 

 3: 4انظر تعليقنا على العدد 

وإذا ضربتم هتافاً ترتحل المحلات النازلة إلى الشـرق،          «6،  5: 10ورد في العدد    «: قال المعترض 
: قال آدم كلارك. »وإذا ضربتم هتافاً ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب، هتافاً يضربون لرحلاتهم     

لكنه لم يذكر إذا نفخوا ثالثة ترتحل المحلات النازلة إلى الغرب، وإذا نفخوا رابعة تُرفع الخيام النازلـة                  
 .»إلى الشمال، وقد ذُكرت في الترجمة اليونانية

 عبارة الوحي الإلهي منزهة عن التكرار الممل والإيجاز  المخل، فبعد أن ذكـر النبـي               :وللرد نقول 
فاستغنى . »هتافاً يضربون لرحلاتهم  «: هم إلى الشرق والجنوب قال عبارة تغني عن التكرار، وهي         رحلات

ثم أن المعول عليه هو الأصـل       . بهذه العبارة عن التكرار في الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى مناقشة           
  . س الأصل العبري في شيءأما إذا أضاف المترجم في اليونانية شيئاً فهو للتوضيح فقط، ولا يم. العبري

 هل قادهم عامود السحاب أم حوباب؟ - 31-29: 10اعتراض على العدد 

 21: 13انظر تعليقنا على خروج 

 مكان التابوت - 33: 10اعتراض على العدد 

  17: 2انظر تعليقنا على العدد 
  طعم المن - 8: 11اعتراض على سفر العدد 
  31: 16انظر تعليقنا على خروج 

 أن موسى تزوج امرأة كوشية، وهذا يناقض الشـريعة التـي            1: 12جاء في العدد     «:لمعترضقال ا 
 .»تلقَّاها من االله، والتي تحرم عليه الزواج بغير إسرائيلية

  . لما تزوج موسى بهذه الزوجة لم يكن قد تلقَّى هذه الشريعة من االله:وللرد نقول
  هل رأى موسى الرب؟ - 8: 12اعتراض على العدد 

  30: 32نظر تعليقنا على تكوين ا
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بينما ذُكـر أن اسـمه      » يشوع« إن موسى دعا هوشع بن نون        16: 13يقول العدد    «:قال المعترض 
  .»9: 17يشوع قبل ذلك في خروج 

 لا يذكر الوحي أن موسى أطلق على هوشع اسم يشوع وقت أن أرسل رجاله ليتجسسوا                :وللرد نقول 
ثم أن موسى كتب سـفر الخـروج        .  الاسم سبق إرسال الجواسيس    أرض كنعان، فمن المحتمل أن تغيير     

قرب نهاية السنوات الأربعين التي سافرها في صحراء سيناء، فأطلق اسم يشوع على هوشع أثناء رواية                
وكان من الطبيعي أن يشير في سفر العدد وهو يذكر          . أمر حدث قبل أن يحصل هوشع على اسمه الجديد        

  .»يشوع«و صاحب الاسم الجديد أسماء الجواسيس أن هوشع ه
 إن قادش   1: 20 أن قادش في برية فاران، بينما يقول العدد          26: 13جاء في العدد    «: قال المعترض 

  .»في برية صين؟
هناك بلد اسمها قادش في برية فاران، وأخرى تحمل نفـس           ) 1: ( هناك ثلاثة احتمالات   :وللرد نقول 

) 3. (سم قادش على بلد وعلى المنطقة كلها في الوقـت نفسـه           ربما أُطلِق الا  ) 2. (الاسم في برية صين   
  .ربما كانت قادش واقعة بين بريتين، فيمكن إتباعها لأي من البريتين

أرض تأكـل  « عـن أرض الموعـد إنهـا    23: 13قال جواسيس موسى في العدد «: قال المعترض 
  .»فهل توجد أرض تأكل سكانها؟. »سكانها

رض خصبة وفيرة الخيرات، فتكون عرضةً لهجوم الأعداء الراغبين فيها،          المعنى أن الأ   :وللرد نقول 
  !وهكذا يهلك سكانها. فلا تتوقف الحروب للحصول عليها

الرب طويل الروح كثير الإحسان، يغفر الذنب والسـيئة،          «18: 14جاء في العدد     «:قال المعترض 
فكيـف يغفـر االله الـذنب،       . » الثالث والرابع  لكنه لا يبرئ، بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل          

  .»ويحمل الأبناء والأحفاد ذنوب آبائهم؟
ويغفر االله النتائج الأبدية ويرفعها تماماً،      .  للخطية آثار أبدية، ومالية وصحية واجتماعية      :وللرد نقول 

ستظل . رى فتبقى أما النتائج الأخ  ). 43: 23لوقا  (» اليوم تكون معي في الفردوس    «كما قال للص التائب     
سمعة أسرة اللص سيئة، وإن كان قد مرض بسبب خطاياه تنتقل أمراضه إلى نسله، وسيترك لهم ديونـه              

 .ليسددوها

: 14 أن العمالقة كانوا ساكنين في الوادي، ولكنه في العـدد            25: 14جاء في العدد     «:قال المعترض 
 .» يقول إنهم كانوا ساكنين في الجبل45

وفي هذه الحالـة كـان      . تعني أرضاً واسعة بين تلال    » وادي«مة العبرية المترجمة     الكل :وللرد نقول 
فكان العمالقة ساكنين في وادٍ مرتفـع، نزلـوا منـه           . لارتفاعه عن الأراضي المحيطة به    » تلاً«الوادي  
  .للحرب

: 16 أن الأرض ابتلعت قورح، ولكن العدد        10: 26 و 33-31: 16نقرأ في العدد     «:قال المعترض  
 .» يقول إن النار أكلته18: 106 ومزمور 35

 حدثت ثورة مؤلمة ضد االله وضد نبيه موسى من داثان وأبيرام من سبط رأوبين، ومـن                 :وللرد نقول 
فكانوا قريبين مـن    ) 10: 2العدد  (وكانت خيامهم جميعاً على الجانب الجنوبي من المحلة         . قورح اللاوي 
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آيـات  ( موسى داثان وأبيرام إلى باب خيمة الاجتماع فرفضـا           وفي اليوم الذي عينه قورح دعا     . بعضهم
واتَّجـه  .  من رجاله ليقدموا بخوراً في خيمة الاجتماع       200وبقيا في خيامهما، وذهب قورح و     ) 12-14

موسى وشيوخ بني إسرائيل إلى خيام داثان وأبيرام، فترك قورح رجاله المئتين والخمسين يبخرون فـي                
ووصل مع موسى إلى باب خيامهما ليرى       . موسى ليؤيد داثان وأبيرام في موقفهما     خيمة الاجتماع، وتبع    

وفـي  . ما سيفعله موسى، فأمر موسى الشعب بالابتعاد عن خيام داثان وأبيرام وقورح فابتلعتهم الأرض             
نفس الوقت خرجت نار من عند الرب أكلت المئتين والخمسين رجلاً الذين قدموا البخور، ولم يكن قورح                

 ). 18: 106 ومز 35: 16عدد (معهم 

 بسبب ارتباطه بهما في العصيان، فارتبط بهما في 27-24وقد ذُكر قورح مع داثان وأبيرام في آيات    
والأغلب أن الخيمة التي ابتُلعـت      . وواضح أن قورح لم يكن في خيمته، فلم يصب خيمته سوء          . المصير

وهذا ما نجده في العـدد  (عائلة قورح لم تهلك معه      ومن الواضح أن    . هي خيمة قيادة الثورة على موسى     
كل من  «أما التعبير   . وكان صموئيل النبي من نسل قورح، كما كان من نسل قورح موسيقيون           ). 26:11

فالمقصود به أتباعه في الثورة والعصيان ضد االله، وربما كان منهم بعض خدمه             ) 32آية  (» كان لقورح 
 .ورجاله ونسله

 حيث يقـول إن الأرض فتحـت فاهـا    32: 16ك تناقض بين ما جاء في العدد       هنا «:قال المعترض 
 .» حيث يقول إن بني قورح لم يموتوا11: 26وابتلعت كل من كان لقورح، وبين ما جاء في السفر ذاته 

أنها ابتلعت كل من وقف إلـى جـوار         » كل من لقورح  « المقصود بأن الأرض ابتلعت      :وللرد نقول 
ولو لم يكن الوحي المقدس قد      . وسى، وليس المقصود به إنها ابتلعت أولاد قورح       قورح في الثورة على م    

ولكننا نرى سـلالة قـورح      .  بخصوص قورح لظننّا أن أهل بيت قورح ماتوا        32: 16ذكر سوى العدد    
-44 و 42كما جاء ذِكر بني قورح في عنوان أحد عشر مزموراً، هي            . 38-22: 6أخبار  1مذكورة في   

 ).33، 22: 6أخبار 1(وقد كان داود النبي وهيمان المرنم من نسل قورح . 88 ،87، 85، 84، 49

 27 و 26ومما يبرهن أن خيام نسل قورح لم تُدمر أن النبي الموحى إليه ذكر في سـفر العـدد ص                    
. مرتين، ولم يذكر خيمة قورح زعيم الثـائرين ) شركاء قورح في الثورة ضد موسى(خيام داثان وأبيرام   

 . الأرض تحت خيام داثان وأبيرام فقط، بينما كانت خيمة أولاد قورح بعيدة عن خيامهموقد انشقت

، 17: 12بينما يقول في تثنيـة      .  أن البكر يكون للكاهن    19-12: 18جاء في العدد    «: قال المعترض 
 .» إن صاحب البكر يأكله أمام الرب20، 19: 15 و18

والنوع الثاني للمذبح،   .  النوع الأول للكاهن، أجراً له     : هناك نوعان من البكر وأول الثمر      :وللرد نقول 
والنوع الثاني هو النتاج الذي يلي البكر الأول        . ولمن يقدم البكر، ولضيوف من يقدم هذا النوع من البكر         

التـالي فـي   «ومعنى الكلمة العبرية المستعملة له . وهذا النوع الثاني هو الذي يؤكل في الأعياد    . مباشرة
 . وهذا النوع الثاني زيادة على النوع الأول.»العمر

 تسـمح   26-22: 14ولكن تثنيـة    .  أن البكر لا يقبل فداؤه     17: 18جاء في العدد     «:قال المعترض 
 .»ببيعه
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أما ما جاء في التثنية فهو تسهيلٌ لمن يقدم الذبيحة، فإنه           .  تأمر الشريعة أن البكر لا يباع      :وللرد نقول 
 مقدم البكر عن مكان العبادة يسمح ببيع البكر، على أن يستخدم صاحبه المال في       في حالة بعد مكان سكن    

 .شراء بديل عند مكان عبادة الرب، ليقدمه للرب بنفس طريقة تقديم البكر، حسبما تقضي الشريعة

 أن الأدوميين رفضوا مرور بني 18، 17: 11 والقضاة  21-18: 20جاء في العدد    «: قال المعترض 
 أنهم سمحوا لهم بـالمرور  8، 4: 2ولكن جاء في تثنية   .  في أرضهم، ورفضوا إعطاءهم طعاماً     إسرائيل

 .»وأعطوهم طعاماً

 في مبدأ الأمر جاء بنو إسرائيل لأرض أدوم من جهة الغرب، وهي منيعـة، فـرفض                 :وللرد نقول 
ائيل وجـاءوا أرض    ولكن لما دار بنو إسـر     . الأدوميون مرورهم أو تموينهم، لأن الأدوميين أقوى منهم       

أدوم من جهة الشرق، وهي جهة أقل مناعة، سمح الأدوميون لهم بالمرور وباعوهم الماء والطعام، بسبب  
 .ضعف الأدوميين

ولكن تثنيـة   .  أن هارون مات في جبل هور      38: 33 و 28،  27: 20جاء في العدد     «:قال المعترض 
 .» تقول إنه مات في موسير6: 10

وبينما كان هـارون    . ع قريب من جبل هور، يراها المشاهد من على الجبل          موسير موق  :وللرد نقول 
وقيل إن موسير هو الاسم العام للمنطقة التي يقع فيهـا           . في موسير حان أجله، فصعد للجبل ومات هناك       

 .جبل هور

فسمع الرب لقول إسرائيل، ودفـع الكنعـانيين، فحرمـوهم           «3: 21ورد في عدد    «: قال المعترض 
فقال آدم كلارك إن هذه الآية أُلحقت بعد موت موسى، لأن جميـع             . »حرمة:  فدعي اسم المكان   ومدنَهم،

 .»الكنعانيين لم يهلكوا إلى عهد موسى، بل بعد موته

تـدل  «: اعتاد المعترض أن يورد جزءاً فقط مما يقتبس منه، فقد قال آدم كـلارك             ) 1 (:وللرد نقول 
ويدل الأصل على أن بني إسرائيل انتصروا       . »ن في يد بني إسرائيل    العبارة على أن االله سيدفع الكنعانيي     

 .وقد حدث هذا في عهد موسى. »حرمة«على فريق من الكنعانيين في مكان أطلقوا عليه اسم 

. »الكنعـانيين «في يد بني إسرائيل، بل قالـت  » جميع الكنعانيين«لم تقل في التوراة إن االله دفع  )2(
  .وواضح أن الافتراء ليس مِن شِيم العلماء. من عنده ليفسد المعنى» عجمي«فزاد المعترض كلمة 

  هل عمل الحية النحاسية حرام؟ - 9: 21اعتراض على العدد 
 4: 20انظر تعليقنا على الخروج 

واهـب فـي سـوفةَ      «: قوله» حروب الرب « من كتاب    14: 21اقتبس سفر العدد     «:قال المعترض 
فلا يمكـن أن تكـون هـذه    » حروب الرب«وبما أنه ليس عندنا كتاب . »وأوديةِ أرنون ومصب الأوديةِ 

الأغلب أن سفر حروب الرب كان في هامش الكتاب فأُدخـل           : وقال آدم كلارك  . العبارة من كلام موسى   
في النص«. 

والقول الصحيح هو ما ذهب إليه . »اختلفت الأقوال في هذا الكتاب  «:  بل قال آدم كلارك    :وللرد نقول 
إنه لما هزم موسى العمالقة دون هذا الكتاب ليكون ذكرى لبني إسرائيل، ودسـتوراً              » لايتفوت«مة  العلاّ

سفر «وعلى كل حال فلم يكتب      . ليشوع بن نون في سلوكه وتصرفاته في الحروب التي خاضها بعد ذلك           
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ائيل مـع الكتـب   بوحي إلهي، ولم يكلَّف موسى بتبليغه للناس، فلم يدرجه علماء بني إسر » حروب الرب 
 .  القانونية

كورنثـوس  1وجاء فـي    .  ألفاً 24 أن الذين ماتوا بالوبأ كانوا       9: 25جاء في العدد    «: قال المعترض 
 .»وهذا تناقض.  ألفا23ً أن الذين ماتوا كانوا 8: 10

وهذا يعني أنـه لـم      . » ألفاً 23فسقط منهم في يوم واحد       «8: 10كورنثوس  1 جاء في    :وللرد نقول 
 .أما سفر العدد فيذكر عدد كل الذين ماتوا. دد كل الذين ماتوايذكر ع

 مصير أولاد قورح - 11: 26اعتراض على العدد 

 32: 16انظر تعليقنا على العدد 

 أن االله حرم هارون وموسى من دخول أرض الموعد،          14-12: 27جاء في العدد     «:قال المعترض 
اصمة الجماعة عصيتما قولي أن تقدساني بالماء أمام لأنكما في برية صين، عند مخ«: وقال إن سبب ذلك

 .»وهذا حكم صارم جداً على هارون وموسى من االله العادل. »أعينهم

وقـد  . نقدر حجم الضرر بحجم الإنسان الذي تسبب فيه ومقدار قوة نفوذه وتـأثيره         ) 1 (:وللرد نقول 
طأهما أكبر مـن خطـأ كـل بنـي     فكان خ. كان موسى وهارون صاحبي نفوذ مطلق على بني إسرائيل   

 !وكان الحكم الصارم عليهما متناسباً مع حجم الضرر الناتج منهما. إسرائيل مجتمعين

من هذا الحكم العادل الذي يسميه المعترض أنه صارم، يتعلم بنو إسرائيل أن االله يحكـم بعـدم    )2(
 .محاباة، وأنه لا يترك حقوقه ولو لأقرب الناس إليه

 وفيهـا  12-6: 20 جاء ذكرها في العـدد  14: 27ي يتحدث عن عقوبتها في العدد الحادثة الت )3(
وضرب الصخرة مرتين وهو في حالة غضب       ) 33: 106مزمور  (استسلم موسى للغضب وفرط بشفتيه      

أَمِـن هـذه    ! اسمعوا أيهـا المـردة    «: شديد، فوجه التفات الشعب إليه كأنه هو معطي الماء، بدليل قوله          
لقد . بدل من أن يوجه نظر الشعب إلى االله الذي يعطي الماء). 10: 20العدد (»  لكم ماء؟ الصخرة نخرج 

وكان يجب أن يتأدب فـي      . عصى موسى ربه وضرب الصخرة مرتين، مع أن االله أمره أن يكلمها فقط            
وكم نأسف على العقاب الذي حـلّ       . ولعل تعبه النفسي نشأ من ثورة الشعب المتكررة ضده        . حضرة ربه 

 !بموسى وهارون، وهما له مستحقَّان

 من سفر العـدد،  29 و28هناك تناقض بين وصف الهيكل كما جاء في أصحاحي  «:قال المعتـرض  
 .»46 و45وبين الوصف الذي جاء في نبوة حزقيال أصحاحي 

عن  ما جاء في نبوة حزقيال ليس وصفاً حرفياً للهيكل، لكنه نبوات روحية مجازية تتنبأ                :وللرد نقول 
لقد تحدث النبـي  . 22-20: 2 وأفسس 16: 3كورنثوس 1ويبرهن هذا ما جاء في  . مجد ملكوت المسيح  

، 4: 2تسـالونيكي   2حزقيال عن الكنيسة بطريق الاستعارة، واستخدم الرسول بولس هذه الاستعارة في            
 ـ    . 8،  5: 15 و 17: 14 و 19: 11كما استعملها كاتب سفر الرؤيا في أصحاحات         ات كمـا اقتـبس كلم

 . 6، 3، 2: 4حزقيال في رؤيا 

 أن بني إسرائيل أفنوا المديانيين في عهد موسى، ولم يبقـوا            31ورد في العدد ص      «:قال المعترض 
 سـنة تقـوى   200 أنـه بعـد      6ويؤخذ من سفر القضاة     . ذَكَراً كبيراً ولا صغيراً، ولم يبقوا امرأةً بالغة       
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 سنة حتى يحاربوا بني 200فكيف يزيد عددهم في مدة . تهمالمديانيون حتى عجز  بنو إسرائيل عن هزيم      
 .»إسرائيل؟

 لم يستأصل بنو إسرائيل كل المديانيين من الوجود، بل بقي منهم عدد كبير من النسـاء                 :وللرد نقول 
 سنة بعد أن تحالفوا مع العمالقة       200ولابد أن هذا العدد نما في مدة        . 18: 31والأطفال كما يقول العدد     

وكثيراً ما يسلط االله أصغر الأمم وأحقرها على . ، فضايقوا بني إسرائيل من جهة الشمال والشرق   وغيرهم
  .الأمم الكبيرة فتضايقها بسبب تمادي الأمم الكبيرة في الشر

 22: 2أخبار  1ولكن  .  أن يائير هو ابن منسى     14: 3 وتثنية   41: 32ورد في العدد     «:قال المعترض 
 .»تناقضيقول إنه ابن سجوب، وهذا 

ولكن أُطلق عليه أنه .  يائير من سبط يهوذا لأنه ابن والده سجوب، وجده لوالده حصرون      :وللرد نقول 
 لأنه ورث أملاك ماكير بن منسى الـذي         14: 3 والتثنية   41: 32ابن منسى، جده لأمه في سفري العدد        

فلا . لميراث، وإن كان ابن سجوب حقيقة     فهو ابن منسى من جهة الأم، وبالنظر إلى ا        . تبنَّاه ومنحه ميراثاً  
 .تناقض
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تدل بعض فقرات سفر التثنية أن كاتبها لا يمكن أن يكون موسى، فكاتب التثنية لا بد «: قال المعترض 
 .»أن يكون معاصراً لداود أو بعده

ن إلا بعد وفاته بخمسمائة سنة، وكيـف         لا يعقل أن االله أوحى الشريعة لموسى، ولم تدو         :وللرد نقول 
يكلف االله بني إسرائيل بحفظ شريعة االله غير مدونة؟ وكيف يأمرهم موسى بأن يكتبوهـا علـى قلـوبهم                  

  ويحفظوها ويقيموا سننها وفرائضها ويعلموها لأولادهم وينقشوها على الحجارة وهي غير مدونة؟
 : عهد موسىونقدم الأدلة التالية على تدوين الشريعة في

فإن كان لا   . أعلن بنو إسرائيل في مختلف عصورهم أن موسى سلّمهم الشريعة ليقوموا بأحكامها           ) 1(
يجوز لنا أن نتَّهم أهل أثينا الذين طبقوا قوانين صولون في معاملاتهم بخطإ معتقدهم، ولا يجوز أن نرمي          

ى أن هذه القوانين ليست قوانين ذينك       سكان إسبرطة الذين سلكوا حسب قوانين ليكارجوس بالخطأ، بدعو        
الرجلين، فكيف نقدر أن نرمي بني إسرائيل بالخطأ في قولهم إنهم متمسكون بشريعة موسـى وسـالكون     

وكتب موسى هذه التوراة وسلَّمها للكهنة بني لاوي حـاملي تـابوت عهـد              «بموجبها؟ يقول سفر التثنية     
 ).9: 31تثنية (» الرب، ولجميع شيوخ إسرائيل

أشار داود النبي إلى الشريعة في مزاميره وحض في أغلبها على التمسك بها، وهذا يدل علـى                 ) 2(
ليكن الرب إلهنا معنا    «: وقال الملك سليمان لقومه بعد أن دشَّن الهيكل       ). 19 و 1انظر مزموري   (تداولها  

 وفرائضه وأحكامه التي    ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه         .. كما كان مع آبائنا   
 سنة لو لم تكن     500فكيف حافظ الآباء على وصايا الرب مدة        ). 58،  57: 8ملوك  1(» أوصى بها آباءنا  

 مدونة عندهم؟

وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بهـا           «: قال موسى لبني إسرائيل قبل وفاته     ) 3(
ولما قام ). 46: 32تثنية (» ا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراةاليوم، لكي توصوا بها أولادكم ليحرصو    

كن متشدداً وتشجع جداً، لتتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بهـا             «: يشوع بعد موسى أمره االله    
لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بـل         . لا تمِل عنها يميناً ولا شمالاً لتفلح حيثما تذهب        . موسى عبدي 

 نهاراً وليلاً، لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصـلح طريقـك وحينئـذ            تلهج فيه 
 بأن يحافظوا 6: 23وحض يشوع بن نون خليفة موسى بني إسرائيل في يشوع ). 8، 7: 1يشوع (» تفلح

   سنة؟500فهل نتصور أن يأمرهم بحفظ شريعة ستُكتب وتُدون بعد . على شريعة موسى ويقيموا أحكامها
فإذا بدا للمعترض أن بعض فقرات سفر التثنية من كتابة نبي معاصر للملك داود أو من بعـده،                  ) 4    (

 .تكون قد كُتبت بوحي الروح القدس الذي يوحي لجميع أنبياء االله، لا نفرق بين أحدٍ منهم

وليست من كـلام     مقدمة لباقي الكتاب     5-1:1قال آدم كلارك إن ما ورد في تثنية          «:قال المعترض 
 .»موسى

 جرت العادة أن النبي أو الكاتب أو الشاعر أو الناثر يتكلم عن نفسه بصـيغة الغائـب،                  :وللرد نقول 
. »هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبـر الأردن            «: فافتتح موسى سفر التثنية بالقول    
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بعد ما ضرب سيحون ملـك      . الرب إليهم كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه          «3وقال في آية    
وحديث المتكلم عن نفسه بضـمير      . »الرب إلهنا كلّمنا   «6ثم قال في آية     . »الأموريين وعوج ملك باشان   

وكثيراً ما افتتح بـولس الرسـول       . الغائب يسمى الالتفات إذ ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم          
 .»بولس عبد يسوع المسيح«: رسائله بالقول

ولما كـان االله هـو   . وحتى لو فرضنا أن موسى لم يكتب هذه الآيات، فإن االله كلّف نبياً آخر بكتابتها        
واعتراض المعترض لا ينقص مـن      . مصدر كل الوحي الإلهي، فإنه يكلف من يشاء بتدوين ذلك الوحي          

 . قدر هذه الآيات

 به موسى جميع إسرائيل فـي عبـر   وهذا هو الكلام الذي كلّم  «1:1جاء في التثنية     «:قال المعترض 
 .» إن موسى مات قبل أن يعبر بنو إسرائيل نهر الأردن34بينما يقول تثنية » الأردن في البرية

وقد ألقـى  . تعني الضفة الشرقية كما تعني الضفة الغربية لنهر الأردن » عبر الأردن  «:وللرد نقـول  
 .ل إلى الضفة الغربيةموسى خطابه في الضفة الشرقية، قبل أن يعبر بنو إسرائي

  العبور عن أرض بني عيسو- 8، 4: 2اعتراض على تثنية 

 21-18: 20انظر تعليقنا على العدد 

وفي سعير سكن قبلاً الحوريـون، فطـردهم بنـو عيسـو             «12: 2ورد في تثنية    «: قال المعترض 
ولا بـد أن    . » الرب وأبادوهم من قدامهم وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم           

 .»كما فعل إسرائيل«: هذه الآية أُضيفت في زمن لاحق، بدليل قوله

 توهم المعترض أن بني إسرائيل لم يمتلكوا شيئاً زمن موسـى، وأنهـم امتلكـوا أرض                 :وللرد نقول 
ميراثهم بعد موته، مع أن بني إسرائيل امتلكوا أراضي شرق الأردن زمن موسى، وامتلكـوا أراضـي                 

توضيح لمـا فعلـه بنـو عيسـو فـي           » كما فعل إسرائيل  «: فالقول. الأردن وقت يشوع بن نون    غرب  
 .الحوريين، وموافق لزمن موسى

ولكن بنـي   .  أمر إلهي لبني إسرائيل بعدم مهاجمة بني عمون        19: 2ورد في تثنية     «:قال المعترض 
 .»25، 24: 13إسرائيل استولوا على أرضهم كما نقرأ في يشوع 

 عندما أخذ بنو إسرائيل هذا الجزء من الأرض كان قد انتقل من يد العمونيين إلـى يـد                   :ولوللرد نق 
فيكون أن بنـي    ). 28-12: 11قضاة  (الأموريين، بعد أن حارب الأموريون العمونيين وأخذوا أرضهم         

 .إسرائيل أخذوا أرض الأموريين، لا العمونيين

هوذا سريره  . ان وحده بقي من بقية الرفائيين     عوج ملك باش   «11: 3ورد في تثنية     «:قال المعترض 
ولا . »أليس هو في ربة بني عمون؟ طوله تسع أذرع، وعرضه أربع أذرع بذراع رجل   . سرير من حديد  

  .»يمكن أن يكون موسى قد كتب هذه الآية، بل كتبها يشوع
ولكننا نقول .  نبي ملهم أولاً سواء كتبها موسى أو يشوع فهي من وحي االله، ومن تسجيل         :    وللرد نقول 

 7: 29 و3:3 و4: 1 وتثنيـة  33: 21العـدد   (إن بني إسرائيل تحت قيادة موسى هزموا عوج وقومـه           
 10: 9 ويشـوع  13-1: 3انظـر تثنيـة   (، واستولى موسى على ستين مدينة من مدنه     )10: 2ويشوع  

ان حليفاً لعـوج، فهـزم      وقال المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن سيحون ملك الأموريين ك        ). 30،  12: 13و
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ولا ننكر أن بني إسرائيل لم . موسى الأموريين، ثم استولى على مدن عوج وحصونها وأسوارها الشامخة  
غير أنه كان مشهوراً في عصـر       ) 26: 12صموئيل  2(يستولوا على ربة بني عمون إلا في عهد داود          

. »ربـة «ضعوه في مـدينتهم     موسى أن بني عمون انتصروا على عوج وغنموا هذا السرير الضخم وو           
فسجل موسى أمراً كان مشهوراً في عصره ليوضح النصر الكبير الذي منحه االله لهم على هذا العـاتي،                  

 !ضخم الجثة

يائير ابن منسى أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشوريين           «14: 3ورد في تثنية     «:قال المعترض 
يدل على أن   » إلى هذا اليوم  «: فقوله. »ير إلى هذا اليوم   والمعكيين، ودعاها على اسمه باشان حووثِ يائ      

والأغلب أن هذه العبـارة     . المتكلم كان متأخراً، وأنه كتب ما كتبه بعد أن سكن بنو إسرائيل في فلسطين             
كانت في الهامش فأُلحقت بالنص«. 

راضي فـي   من كلام موسى، الذي وصف ما خص يائير من الأ         » إلى هذا اليوم  « القول   :وللرد نقول 
فيجـوز   . الزمن الماضي، ثم أردف كلامه بقوله إن هذه الحصة باقية باسمه إلى يـوم تـدوين التـوراة             

 .»وصِفَتُه هذه باقيةٌ إلى يومنا هذا«: للمؤلف أن يصف شيئاً ثم يردفه بقوله

  يائير، ابن من؟- 14: 3اعتراض آخر على التثنية 

 41: 32انظر تعليقنا على العدد 

  الشريعة، في جبل سيناء أو حوريب؟- 15-10: 4ى التثنية اعتراض عل

  11: 19انظر تعليقنا على خروج 
  لماذا يحفظون السبت؟ - 15: 5اعتراض على تثنية 

 11: 20انظر تعليقنا على خروج 

ولكـن الملـك    .  بعدم الزواج من أجنبيـات     3: 7أمر الرب بني إسرائيل في تثنية        «:قال المعترض 
 . »1: 3ملوك 1يات كما جاء في سليمان تزوج أجنب

ولكن لـو  .  الحكمة في عدم الزواج من أجنبية أنها وثنية قد تجر زوجها للعبادة الصنمية        :وللرد نقول 
: 4 و 4: 1(آمنت السيدة الوثنية بالإله الحي الحقيقي فإنها تدخل في جماعة الرب، كما حدث مع راعوث                

ولكن ظنه خاب، فقـد جعلتـه   . ته الأجنبيات لعبادة يهوهولعل سليمان ظن أنه سيقدر أن يربح زوجا    ). 3
نحميـا  (وهذه من خطايا سـليمان      . زوجاته الغريبات يخطئ وينحرف، فعاقبه االله لأنه خالف شريعة االله         

 .لا تناقض هنا، بل هنا أمر إلهي لم يطعه سليمان، فنال جزاء من يعصى ربه). 26: 13

. لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً    و «22: 7جاء في تثنية    «: قال المعترض 
هذا يعني أن عدد بني إسـرائيل لـم يكـن           . »لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لئلا تكثر عليك وحوش البرية         

 .»مليونين ونصف

 .38، 37: 12 انظر تعليقنا على الخروج :وللرد نقول

ريق التي فيها سار بـك الـرب إلهـك هـذه            وتتذكر كل الط   «2: 8جاء في تثنية     «:قال المعترض 
وهذا ينسب عدم   . »أتحفظ وصاياه أم لا؟   : الأربعين سنة في القفر لكي يذلَّك ويجربك، ليعرف ما في قلبك          
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أيها الـرب    «24: 1كما أنه يناقض ما قاله رسل المسيح في أعمال الرسل           !  المعرفة الله، وهو مستحيل   
 .»العارف قلوب الجميع

أما العبارات التي تفيـد     . لا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس تنفي علم االله بكل شيء            :وللرد نقول 
ولكن معناها أن االله يمتحن النـاس       . أنه يمتحن الناس ليعرف قلوبهم فليس معناها أنه يجهل خفايا القلوب          

السابقة لخفايا  ليعلّمنا أنه سبحانه يدخل الإنسان في ظروف مخصوصة ليتضح بالبرهان صدق معرفة االله              
 .ومعنى هذا أن اكتشاف قلب الإنسان يكون ببرهان عملي يتفق مع حكم االله عليه. القلب ونياته

دعوني أمـزج هـذا     : وللإيضاح نقول مثلاً إن أستاذ الكيمياء، يشرح حقيقة علمية لتلاميذه يقول لهم           
هكذا الحال  . المزج المزمع عمله  الحامض بهذه المادة لنرى ماذا تكون النتيجة، وهو يعرف مقدماً نتيجة            

ولكنه يقصد  . عندما يرسل االله التجارب إلى الإنسان، فهو يقصد بها امتحاناً ليس هو نفسه في حاجة إليه               
لقد ظهرت طاعة إبراهيم الله عندما قبل أن يضحي بابنه . خير الإنسان نفسه وتبرير طرق معاملاته للناس  

كما أن إيمان إبراهيم فـي الوقـت   . اً عملياً على محبة إبراهيم الله   الوحيد حسب أمر االله، وكان هذا برهان      
. وإذا شك أحد في أمانة إبراهيم وإخلاصه الله، فتكفيه الإشارة إلى عمل طاعته هذه الفائقة              . نفسه قد تشدد  

لم يكن يقصد أنه لم يكن يعرف  ) 12: 22تكوين  (» الآن علمتُ أنك خائف االله    «: وعندما قال االله لإبراهيم   
 .فعرف، بل إنه أعلن عظمة إيمان إبراهيم ببرهان ملموس

وعلاوة على ما تقدم نرى أن انتصار أبطال الإيمان يشجع أولاد االله في كل عصر على السير فـي                   
فإبراهيم انتصر في هذه القضية انتصاراً باهراً، وسطِّر خبر هذه النصرة في الكتـاب لأجلنـا     . خطواتهم

  .فالآيتان المشار إليهما إذاً لا تتناقضان) 24، 23: 4انظر رومية (نحن 
  .12: 22انظر تعليقنا على تكوين 

 أن موسى صنع تابوت العهد بعد تيهان الأربعين سـنة فـي             3: 10نفهم من تثنية    «: قال المعترض 
 أن التـابوت    1: 37 و 12: 35 و 10: 25صحراء سيناء، بينما نفهم من عدة فصول أخرى مثل خروج           

  .» التيهانصنع قبل سنوات
: في ذلك الوقت قـال لـي الـرب   «:  بالقول10 يبدأ موسى موعظته المدونة في التثنية      :وللرد نقول 

فكان يروي أحداث أربعين سـنة      » واصنع لك تابوتاً من خشب    .. انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين      
ن وقت الـوعظ ووقـت      مضت، فأورد الأمور المتصلة ببعضها معاً بغض النظر عن الفاصل الزمني بي           

عمل التابوت ونحت لوحي الحجر، فقال إنه صنع التابوت ونحت لوحي حجر، وهو يعني مـا سـبق أن         
وموسـى  . لقد صنع التابوت في أوائل سنوات التيهان، ونُحت اللوحان بعد ذلـك           . فعله منذ أربعين سنة   

 .»في ذلك الوقت«يسترجع ما سبق عمله 

 ما ملخَّصه أن الترجمة السامرية للـنص        10ي تفسيره على تثنية     قال آدم كلارك ف   «: قال المعترض 
 دخيلة على النص، بحيث لو سقطت لارتبط الكلام         9-6هي الأصح من النص العبري، وقال إن الآيات         

 .»ارتباطاً حسناً

 الذي يعنينا دوماً هو النص العبري، فهو القانوني، والذي نقلت عنه الترجمة السـبعينية               :وللرد نقول 
 ومـا ورد    10ويبدو أن الترجمة السامرية حاولت الجمع والتوفيق بين ما ورد في تثنية             . باللغة اليونانية 
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ثم ارتحلـوا مـن     «ويقول سفر العدد    . أما النص العبري فباق على أصله     . 34-31: 33في سفر العدد    
دجاد، ثم ارتحلوا من حور مسيروت ونزلوا في بني يعقان، ثم ارتحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الجِ       

، 6: 10وهذا ما ورد في تثنية      . »الجدجاد ونزلوا في يطبات، ثم ارتحلوا من يطبات ونزلوا في عبرونة          
هناك مات هارون وهناك دفن، فكَهن ألعازار       . وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يعقان إلى موسير         «7

وواضح . »دجود، من الجدجود إلى يطبات، أرض أنهار ماء       من هناك ارتحلوا إلى الجِ    . ابنُه عوضاً عنه  
أن الرحلة الواردة في سفر التثنية هي غير الرحلة الواردة في سفر العدد، والدليل على ذلـك أن بنـي                    
إسرائيل كانوا مضطرين بعد وفاة هارون أن يسافروا من جبل هور في طريق بحر سـوف، ليـدوروا                  

). 21: 20 و4: 21عـدد  (الأدوميين لم يسمحوا لهم بالمرور في أرضهم بأرض أدوم حتى أُرهقوا، لأن  
فالعود إلى تلك الجهات السابقة ضايق بني إسرائيل، فساروا في طريق مختلفة، ولكن تعين عليهم العروج       
 على هذه الأماكن الأربعة بترتيبٍ مخالف للترتيب السابق، ولم يحتاجوا في المرة الثانية إلى النزول فـي                

 .»نزلوا«ولو أنه قال في سفر العدد إنهم » سافروا«تلك المحطات، فلذا قال في سفر التثنية إنهم 

ولعل البعض ظن أن هذه الآيات دخيلة، لأن موسى كان يقص على بني إسرائيل ما فعله، ثم انتقـل                   
 .إلى الكلام عن رحلات بني إسرائيل، ثم عاد إلى الوعظ

  ان موت هارون مك - 6: 10اعتراض على تثنية 
  27: 20انظر تعليقنا على العدد 

الرب إلهكـم يجعـل خشـيتكم       . لا يقف إنسان في وجهكم     «25: 11جاء في تثنية     «:قال المعترض 
ولكن أعداء بني إسرائيل قاوموهم وهزموهم فـي        . »ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم       

فيكون أن  ) 22: 25ملوك  2(والبابليون  ) 9: 16لوك  م2(وأخيراً سباهم الأشوريون    ) 4: 7يشوع  (عاي  
  .» نبوة كاذبة25: 11تثنية 

إذا حفظتُم جميع  «22 ليست هذه الآية نبوة كاذبة، لكنها وعد مشروط، بدأ بالقول في آية   :وللرد نقول 
.. صقون به هذه الوصايا التي أنا أوصيكم بها لتعملوها، لتحبوا الرب إلهكم وتسلكوا في جميع طرقه وتلت              

وعندما أطاع بنو إسرائيل الرب انتصروا على المدينـة الحصـينة أريحـا             . »لا يقف إنسان في وجهكم    
 ).7يشوع (ولما عصوه هزمتهم بلد صغيرة هي عاي ) 6يشوع (

 أمر يبيح لبني إسرائيل أكل الطاهر والنجس، وهذا يناقض ما     15: 12جاء في تثنية     «:قال المعترض 
 .» الذي ينهى عن أكل النجس3: 14جاء في تثنية 

فقد انقسمت الحيوانات حسب الشريعة الموسوية إلى الحرام للأكل والـذبائح           .  لا تناقض  :وللرد نقول 
وهناك الحلال  . وهناك الحرام للذبائح ولكنه حلال للأكل مثل الإيل والظبي        . معاً، مثل الأرنب والخنزير   

 ).4، 3: 17انظر تعليقنا على لاويين  (للأكل وللذبائح معاً، كالبقر والضأن والمعز

  البكر للكاهن، أم لصاحبه؟- 7: 12اعتراض على تثنية 

 12: 18انظر تعليقنا على العدد 

  سفك دم الصيد وتغطيته بالتراب- 24: 12اعتراض على تثنية 

 13: 17انظر تعليقنا على لاويين 
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 عدم فداء البكر، أم بيعه؟ - 26-22: 14اعتراض على تثنية 

  17: 18انظر تعليقنا على العدد 
 فك العبد، في سنة اليوبيل أم السنة السابعة؟ - 12: 15اعتراض على تثنية 

 41-39: 25انظر تعليقنا على لاويين 

  ذبح حمل الفصح في البيت أم في الهيكل؟- 7-1: 16اعتراض على تثنية 

 7: 12انظر تعليقنا على خروج 

ولكـن لمـا    .  موافقة على أن يكون لبني إسرائيل ملك       15،  14: 17نقرأ في تثنية     «:قال المعترض 
: 12 و 7-5: 8صموئيل  1طلب بنو إسرائيل ملكاً غضب االله عليهم وغضب نبيه صموئيل، كما نقرأ في              

17«. 

متـى أتيـت إلـى      «:  لا يأمر سفر التثنية بإقامة ملك، لكن يتنبأ عما سيحدث، فيقـول            :وللرد نقول 
ولم يغضب االله من طلب بني إسرائيل ملكاً، بل غضب من أسـلوب             . »عليك ملكاً فأنت تجعل   .. الأرض

كما كان طلبهم بتذمر من حكم صموئيل   . الوثنيين» كسائر الشعوب «طلبهم وهدفهم، فقد أرادوا أن يكونوا       
بـدوا  فلم يكن اتجاههم الفكري سليماً، لأنهم كانوا يرفضون حكم االله عليهم، وكأنهم يتركونه ليع             . وقضائه

» اسمع لصـوتهم وملِّـك علـيهم ملكـاً      «: وقد نال طلبهم موافقة االله، فقال الرب لصموئيل       . آلهة أخرى 
 ).22: 8صموئيل 1(

ويقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك، من إخوتك، لـه            «18،  15: 18يقول التثنية   «: قال المعترض 
هذه . » فمه، فيكلّمهم بكل ما أوصيه به      أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في         .. تسمعون

لم ترد فـي    » من وسطك «نبوة عن نبي آتٍ، فالنبي الموعود به هنا لا يكون من بني إسرائيل، وعبارة               
أي » من إخوتك «:  بل قيل  22: 3الترجمة السبعينية ولا في أسفار موسى عند السامريين، ولا في أعمال            

ولكن . 10: 34ولم يقم نبي كموسى في إسرائيل بدليل تثنية         ). 18 مع   9: 25قارن تكوين   (الإسماعيليين  
كلاهما نشأ في بيوت أعدائهما، وكلاهما تنبـأ بـين عبـدة الأصـنام،            : قام نبي كموسى في جملة وجوه     

موسى هرب إلـى مـديان      : وكلاهما رفضه قومه أولاً ثم عادوا فقبلوه، والاثنان هربا من وجه أعدائهما           
دينة، واسما الموضعين بمعنى واحد، وكلٌّ منهما نزل إلى ساحة القتال وحارب الأعداء وهو هاجر إلى الم

 .»وعمل المعجزات، وساعد أتباعه من بعد موته على امتلاك فلسطين

إلى الوقت  : بمعنى» لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى       « أنه   10: 34 جاء في تثنية     :وللرد نقول 
تفيد أن بني إسرائيل توقَّعوا أن يكون النبي منهم لا من خـارج             » بعد«وكلمة  . الذي كُتب فيه سفر التثنية    

  . شعبهم
صحيح أن . ومع ذلك فالمعنى بها وبدونها ظاهر. فهي واردة في أكثر النسخ   » من وسطك «أما عبارة   

 ـ                 باط إسماعيل أخٌ لإسحاق من أبيه، فيكون بنو إسماعيل وبنو إسرائيل إخوة، ولكن الأَولى أن نعتبـر أس
وواضح أن الكـلام    . إسرائيل الاثني عشر إخوة بعضهم لبعض، أكثر من اعتبارهم إخوة لبني عمومتهم           

فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتَّقـي            «: في القول ) يعقوب(موجه إلى بني إسرائيل     
 اعتبار بني إسـرائيل إخـوة       وقد كثر في سفر التثنية    ). 12: 10تثنية  (» وتعبد الرب إلهك  .. الرب إلهك 
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 وردت عبارة مشابهة    15: 17وفي تثنية   ). 14: 24 و 15: 17 و 7: 15 و 18: 3انظر  (لبعضهم البعض   
فإنك «:  بخصوص من يجب أن يتوجوه عليهم ملكاً، يقول فيها مخاطباً بني إسرائيل            18،  15: 18للتثنية  

لا يحل لك أن تجعل عليك      . تجعل عليك ملكاً  الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك        . تجعل عليك ملكاً  
ولهذا فإن بني إسرائيل من أول تاريخهم إلى نهايته لم يتوجوا أجنبياً ملكـاً              . »رجلاً أجنبياً ليس هو أخاك    

 .عليهم

وأما النبي الذي يقصده المعترض فـأعلن       .  أما النبي المنتظَر فموعود به أن يرسل إلى بني إسرائيل         
أما وجوه المشابهة المشار إليها في آية البحث بين موسى والنبي المنتظَر            .  بني إسرائيل  رسالته بين غير  

معرفة االله وجهاً   ) 1: (، وتنحصر في نقطتين   12-10: 34أن يقوم من بني إسرائيل، فمشروحةٌ في تثنية         
 .المعجزات العظيمة لكل منهما) 2. (لوجه عند كلٍّ من النبيين

سه فسر في الإنجيل ما أنبأ به في التوراة، وأظهر أن النبي الموعود بـه هـو         ونقول أخيراً إن االله نف    
ثـم أن  . 35: 9 ولوقـا  7: 9 ومرقس   5: 17مع متى   » له تسمعون  «19،  15: 18قارن تثنية   (المسيح  

 3: 12 انظـر تكـوين   46: 5يوحنا (المسيح ذاته طبق هذه النبوة وغيرها من نبوات التوراة على نفسه       
 16-1:1متـى   (لأنه من نسل يهوذا، وبالتالي من بني إسـرائيل          : أولاً). 14: 28 و 4: 26 و 18: 22و

وصرف معظم حياته بين بني إسرائيل، وإليهم أرسل رسـله أولاً،  ) 14: 7 وعبرانيين  38-23: 3ولوقا  
، 25: 3وفي أعمال   ). 20-18: 28 ومتى   47: 24 ولوقا   6: 10متى  (ولم يرسلهم إلى الأمم إلا أخيراً       

 . تصريح بأن آية البحث تشير إلى المسيح26

وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصـيباً           «18-16: 20في تثنية    «:قال المعترض 
الحثيـين والأمـوريين والكنعـانيين والفـرزيين والحـويين          . تحرمها تحريماً . فلا تستَبقِ منها نسمةً ما    

 لا يعلّموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم،           واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك، لكي     
بـل أَحبـوا     «36،  35: 6وهذه الشريعة منسوخة بقول المسيح فـي لوقـا          . »فتخطئوا إلى الرب إلهكم   

               أعداءكم، وأَحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً، فيكون أجركم عظيماً، وتكونوا بني العلي، فإنه منعم
 .»فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم. كرين والأشرارعلى غير الشا

كانت الأمم التي سكنت أرض كنعان قبل دخول بني إسرائيل إليها تحت قيادة يشوع              ) 1 (:وللرد نقول 
في منتهى الشر والفجور، فلما أعطى االله شريعته لبني إسرائيل حذّرهم من الرذائل والرجاسات، وكـرر             

فإن كانت في ). 30-24: 18لاويين (بالقضاء على أولئك الشعوب بسبب شرورهم لهم القول إنه قد حكم     
تاريخ البشرية شعوب قد استوجبت غضب االله ونقمته فهي هذه الشعوب، لأن شرورهم كانت قد وصلت                

 .إلى أقصى حد

على لا يمكن أن يقال إن أولئك الشعوب كانت تنقصهم المعرفة، ولا بد أن ضمائرهم قد احتجت                 ) 2(
لقد كان عندهم الحق الذي ظهر نوره في حياة ملكي صادق، وإبـراهيم             ). 32-18: 1رومية  (شرورهم  

ومـن  . وإسحاق ويعقوب، قبل القضاء على تلك الشعوب بنحو أربعة قرون ونصف، وهو يشهد ضدهم             
لأن االله لا يترك    المحتمل أيضاً أن ملكي صادق كاهن االله العلي قد خلَّف بعده قوماً عبدوا الإله الحقيقي،                

 .نفسه في أي جيل بلا شاهد
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فهو يريد أن يغفر ويقبل، ولكـن       . يجب أن لا ننسى أيضاً أن االله إله المحبة هو إله العدل أيضاً            ) 3(
وكما أننا على يقين مـن وجـود        . من يتمادى في رفض محبته والعصيان عليه لا بد أن يقع تحت عدله            

يتعذّر على عقولنا القاصرة ومعرفتنا الناقصة أن نوفّق بين عدل          قد  . سماء كذلك لا ريب في وجود جهنم      
ثم أن هذا الأمر كان قضـاء مـن القاضـي      .. االله ونعمته، ولكن الكتاب يعلّم عن الحقيقتين بكل وضوح        

 .وليس إطلاقاً عاماً على كل العصور) كما في حادثة الطوفان(العادل على شعب معين في زمن معين 

ففـي  . راً خارقاً للعادة أن يأتي قضاء االله على تلك الأمم بلا استثناء كبير أو صغير              ولم يكن أم  ) 4(
وعند إحـراق سـدوم     . حادثة الطوفان هلك الجميع رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، ما عدا نوحاً وعائلته           

 جوع على إقليم وكذلك في وقتنا الحاضر إذا وقع وبأ أو       . وعمورة لم ينج من تلك المنطقة إلا لوط وابنتاه        
ولما كانت طرق االله وأحكامه بعيدة عن الفحص وجب علينا          . تعم الضربة كل سكانه ولا يستثنى الأطفال      

غير أن العقل البشري قد لا يجد فـي         . التسليم بحكمته وعدم استغراب قضائه في هذه الحوادث وسواها        
 .كل ما تقدم رداً على اعتراضه

حمته قضى على أولئك الأطفال ونقلهم من العالم الشرير قبل أن يكبروا من المحتمل أن االله من ر) 5(
وكما يستفاد من نور تعليم الكتاب أنه       . فيسيروا في رجاسات أسلافهم، مسوقين بإرادتهم الشريرة النجسة       

في حالة عـدم الإيمـان بعـد     خير للطفل أن يموت في طفولته من أن يكبر ويعيش في الشر، ثم يموت
 .والتمرد على اهللالعصيان 

يعترض البعض على عدم إعطاء الكنعانيين فرصة للتوبة، ظانين أنهم كانوا يتوبون لو أمـر االله         ) 6(
فعلاوة على ما سبقت الإشارة إليه في النقطة الثانيـة          . بني إسرائيل بإرشادهم وتعليمهم بدلاً من إهلاكهم      

الأثيمة فلا بد أنه قد تصرف بحكمـة، ورأى بعلمـه           إن كان االله قد قَصر عهد النعمة لتلك الأمم          : نقول
 !السابق أن الإرشاد ما كان يفيد أولئك الفُجار الأثمة

كان بقاء بني إسرائيل في حالة التعبد الصحيح يستلزم ليس فقط إخضاع أولئك الأثمة وإذلالهـم،         ) 7(
اً دائماً على طهارة عبادة االله،      بل استئصالهم والقضاء عليهم، لأنهم لو بقوا في أرض كنعان لكانوا خطر           

فخير إسـرائيل الروحـي قضـى       ). كما نرى أخيراً في تاريخ بني إسرائيل      (الأمر الذي قد حصل فعلاً      
فيمكننا أن نقول في الختام إن االله في معاملته الكنعانيين بالعدل لم يتعد   . بالانتقام من أولئك الشعوب الأثمة    
حبته لإسرائيل باستئصال أولئك الفجار، الذين لو بقـوا لجلبـوا علـيهم         ناموس رحمته، بمعنى أنه بين م     

 .الانحطاط الروحي

 أن الأبوين يشكوان الابن المتمرد لشيوخ المدينة ليرجمه         21-18: 21جاء في تثنية     «:قال المعترض 
 .» تطالب الآباء بعدم إغاظة أولادهم4: 6الشعب بالحجارة، مع أن أفسس 

بن الذي يأخذه أبواه للقضاة لينال مثل هذا الجزاء هو المعاند المـارد المسـرف               الا) 1 (:وللرد نقول 
يكون القضاة هم أصـحاب الحكـم       ) 3. (يتفق الأبوان في تقديم شكوى ضده لشيوخ مدينته       ) 2. (السكير

ن مثل هذا القانو  ) 5. (لم نقرأ في كل التاريخ المقدس أن مثل هذا الأمر حدث          ) 4. (القضائي بعد التحقيق  
أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بـل        «4: 6يضمن سلامة الأسرة والمجتمع، وهو لا يتعارض مع أفسس          

  .»ربوهم بتأديب الرب وإنذاره
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  ماء اللعنة - 21-13: 22اعتراض على تثنية 
 31-11: 5انظر تعليقنا على العدد 

وهذا خطأ، وإلا يلزم أن     . رب ألاّ يدخل ابن زنى في جماعة ال       2: 23ورد في تثنية     «:قال المعترض 
لا يدخل داود ولا آباؤه إلى فارص بن يهوذا في جماعة الرب، لأن فارص من أولاد الزنا كما في تكوين        

 .» وداود من الجيل العاشر كما يعلم من نسب المسيح المذكور في لوقا38

لأوثان، الذين كانوا يمارسون  ما ورد في سفر التثنية هو عن العمونيين والموآبيين عباد ا         :وللرد نقول 
الزنا كجزءٍ من العبادة، فلا يجوز أن يدخلوا في جماعة الرب إلا بعد مضي مدة طويلة، لينسوا عاداتهم                  

فلا يجوز أن يقف المصر     . ولكنه لا يصدق على داود ولا على شعب االله        . الذميمة، لئلا يفسدوا شعب االله    
 .م فتُقبل توبتهعلى خطاياه أمام االله، أما من تاب وند

 أن موآبياً لا يدخل في جماعة االله إلى الأبـد،           1: 13 ونحميا   3: 23نقرأ في تثنية     «:قال المعترض 
 .»ولكن سلسلة نسب متى ولوقا تقولان إن راعوث الموآبية هي جدة المسيح من داود، وهذا تناقض

، 21: 4 بد أنهم يعرفون راعـوث   لا بد أن بني إسرائيل فهموا كتبهم المقدسة جيداً، ولا         :وللرد نقول 
ولو أنهـم فهموهمـا كمـا فهمهمـا         ! ولكنهم لم يفسروا آيتي التثنية ونحميا كما فسرها المعترض        . 22

وقـد فسـر    ! المعترض لرفضوا كل ملوك يهوذا الذين ولدوا من نسل داود الذي جاء من جدته راعوث              
رجلاً عمونياً أو موآبياً يتزوج امرأة من جماعة االله         لا يجب أن    «: علماء بني إسرائيل هاتين الآيتين هكذا     
وهكذا لم يدخل رجـل مـوآبي فـي         ). عن الترجوم الفلسطيني  (» إلى الأبد، ولا حتى إلى الجيل العاشر      

وربما انطبق القانون على النسوة، ولكـن راعـوث         . جماعة بني إسرائيل، إلا إن اعتنق الديانة اليهودية       
 علـى   3: 23 نرى أن نحميا فهم تثنية       28-23،  3: 13ومن نحميا   ). 16: 1راعوث  (اعتنقت اليهودية   

 .أنها تمنع عابدي الوثن الموآبيين من الدخول في جماعة بني إسرائيل

ولم يكن المسيح موآبياً بل يهودياً بالميلاد، حتى لـو أن جدتـه   . »للجيل العاشر«كما أن التثنية تحدد     
 ! من عشرة أجيالموآبية منذ أجيال طويلة، عددها أكثر

 أنه يجوز الطلاق في شريعة موسى لكل علة، ويجوز للرجل           1: 24نفهم من تثنية    «: قال المعترض 
أن يتزوج المطلقة، وكلاهما غير جائز في الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا، ومن تزوج بمطلقـة يزنـي             

ل يحـل للرجـل أن يطلـق        ه«:  أن الفريسيين سألوا المسيح    10-3: 19وورد في متى    ). 32: 5متى  (
فالذي جمعه االله لا    .. أَما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى؟         «: أجابهم»  امرأته لكل سبب؟  

إن موسى  «: أجابهم» لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاقٍ فتطلَّق؟       «: ولما استفهموا . »يفرقه إنسان 
وأوضح لهم أن الطلاق    . »ساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا      من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا ن        

 .»وهذا يعني أن المسيحية نسخت اليهودية. لا يجوز  إلا لِعلة الزنا

 قالت الشريعة الموسوية إنه إذا تزوج رجل ولم تجد زوجته نعمة في عينيه لأنه وجـد                 :وللرد نقول 
عيب «فقوله  . ولكن لا يجوز رجوعها إلى الأول     . هوطلّقها، فلا بأس أن يتزوجها غير     » عيب شيءٍ «فيها  
الزنا، فإذا تابت   : المراد بعيب شيء  : وقال بعض علماء بني إسرائيل    . عبارة عمومية تشمل الزنا   » شيءٍ
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فإذا صح هذا التفسير اليهودي فلا تناقض بين الشريعة         . جاز اقترانها برجل آخر، واالله دوماً يقبل التائبين       
 ).17: 5متى (على أن المسيح جاء ليكمل الناموس اليهودي لا لينقضه . عة المسيحيةالموسوية والشري

كل . لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء          «16: 24ورد في تثنية     «:قال المعترض 
في يشـوع   وهذا يناقض ما جرى لعخان، الذي قُتل أولاده الأبرياء معه، كما جاء             . »إنسان بخطيته يقتل  

7 :24« . 

 ما جاء في التثنية أمر للقضاة الذين لا يجب أن يصدروا حكماً على أحد إلا بعد التحقيق                  :وللرد نقول 
وليس للقاضي أن يتدخل في     . والقاضي لا يحكم على نية المتهم ولا على دوافعه الداخلية         . وثبوت التهمة 

وقد أمر االله في التثنية بعـدم  .  ولا على مدن بأكملهاشئون المتهم العائلية، لأنه ليس قاضياً على العائلات 
: 9أسـتير  (قتل أحد بجريمة آخر لأن بعض الدول الوثنية الظالمة كانت تفعل ذلك، كما حدث مع هامان             

واالله القاضي العادل يريد لقضاة شعبه أن يكونوا        ). 24: 6دانيال  (والذين اشتكوا على النبي دانيال      ) 13
 .عدولاً

ى مع عخان فكان بأمر االله الذي يعرف القلوب، والذي معه أمرنا، والذي يرى الجريمـة                أما ما جر  
لمـاذا  . قم«: وهو يعرف مقدار تورط عائلة عخان معه في إخفاء ما سرقه، فأمر يشوع            . بكل تفاصيلها 

 »أنت ساقط على وجهك؟  قد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتُهم به، بل أخذوا مـن الحـرام                   
  ).11: 7يشوع (

 .5: 20راجع تعليقنا على خروج 

فيوم تعبرون الأردن إلـى الأرض      «:  أمر موسى بني إسرائيل    3،  2: 27في تثنية   «: قال المعترض 
التي يعطيك الرب إلهك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة، وتَشِيدها بالشِّيد، وتكتب عليها جميـع كلمـات هـذا                  

 .»رة أمر مستبعدوكتابة التوراة على الحجا. »الناموس

 الأغلب أن موسى طلب من بني إسرائيل أن ينقشوا الأقوال الأخيرة التي أوصاهم بهـا                :وللرد نقول 
الرب على الحجارة، لتكون نصب أعينهم، وتبقى ثابتة، لأنها ملخّص الشريعة وخلاصتها، وقد قال فـي                

هد عليكم بهـا اليـوم، لتوصـوا بهـا         وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أش        «47،  46: 32تثنية  
أولادكم، ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، لأنها ليست أمراً باطلاً عليكم، بل هي حيـاتُكم،          

فـالتوراة حيـاتهم،    . »وبهذا الأمر تُطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها           
 .وعلى حفظها تتوقف سعادتهم

ذا فُهِم أنه طلب نقش جميع التوراة لما كان ذلك مستحيلاً على أمة عزيزة قوية، فقد كانت الأمم في                  وإ
الأزمنة القديمة ينقشون على الحجارة ما يرغبون تخليده، كما فعل قدماء المصريين الذين شيدوا المعابـد            

ت عليها ألوف السنين وهـي      وقد مض . الهائلة ورسموا عليها طرق عبادتهم ومعاملاتهم وأخبار حروبهم       
 .باقية إلى اليوم

ثم أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يقيمون الحجارة تثبيتاً للعهد، فقد أوصى يشـوع بنـي إسـرائيل أن                   
إن هـذا  «: يحفظوا شريعة الرب وقطع عهداً معهم، وأخذ حجراً كبيراً ونصبه، ثم قال لجميـع الشـعب             

كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهداً عليكم لئلا تجحـدوا            الحجر يكون شاهداً علينا، لأنه قد سمع        
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 أقام يعقوب حجراً ليكون شاهداً، فكانـت العـادة إقامـة            45: 31وفي تكوين   ). 27: 24يشوع  (» إلهكم
النصب للشهادة وتثبيت العهد، وهو يؤيد ما قلناه من أن بني إسرائيل كانوا أحرص الناس علـى حفـظ                   

 .التوراة

لا أسـتطيع  .  سـنة 120أنا اليوم ابـن  «:  قول موسى للشعب2: 31جاء في تثنية     «:ضقال المعتر 
وكـان   «7: 34بينما يقول في تثنيـة      . »لا تعبر هذا الأردن   : الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي      

 .»وهذان قولان متناقضان. » سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته120موسى ابن 

 أن موسى قد ساد عليه الضعف الذي يلازم الشيخوخة عـادة،            2: 31 يفهم من تثنية      لا :وللرد نقول 
وهو تعبير يقال أحياناً عن قادة الشـعب للدلالـة علـى            » لا يستطيع الخروج والدخول بعد    «بل فقط أنه    

ولا شك أن موسى كان يشعر بقُرب نهاية أيامه علـى الأرض،            ). 17: 27قارن عدد   (مركزهم وعملهم   
ان بنو إسرائيل في ذلك الوقت قد وصلوا إلى نهر الأردن، ولم يكن ممكناً له أن يقودهم فـي عبـور                     وك

فيستفاد من قوله هنا إنه يقول للشعب إنه أوشك أن يتركهم، ولـم يعـد               . النهر، لأن االله كان قد أمر بهذا      
 .الفصلين على تمام الاتفاقوإذا فسرنا كلامه هنا بهذا التفسير نجد . ممكناً له أن يظل قائداً لهم

لو كان سفر التثنية وحي االله لموسى لعبر عن نفسه بصيغة المتكلم، ولَما كان يعبـر   «:قال المعترض 
 .»47، 46، 9: 31عن نفسه بصيغة الغائب كما في تثنية 

 .5-1:1 راجع تعليقنا على تثنية :وللرد نقول

إله أمانةٍ لا   . إن جميع سبله عدلٌ   . الكاملُ صنيعه هو الصخر    «4: 32جاء في تثنية    «: قال المعترض 
هل  «6: 3ولكن هذا منقوض بقوله في عاموس . وهذا يعني أن االله عادل. »صِديق وعادلٌ هو. جور فيه 

 .»تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟

يات التي تُظهر كأنه هو منشئ  يمكننا التوفيق بين التعليم السامي الجليل عن االله، وبين الآ  :وللرد نقول 
 . وغيرها12، 11: 2تسالونيكي 2 و11: 18 وإرميا 7: 45 وإشعياء 6: 3الشر، مثل عاموس 

عند درس قرينة النص الوارد في عاموس نجد أن الكلام لا يقصد به الشـرور الأخلاقيـة بـل     )1(
أن تقع على مدينة ما لم يسـمح        فهذه المصائب لا يمكن     . النكبات الطبيعية كالزلازل والعواصف وغيرها    

فلا يظن أحد أن سماح االله بوقوع مثل هذه النكبات يتعـارض           . بها االله الذي هو ضابط الطبيعة ومسيرها      
فلا بـد   . مع قداسته وصلاحه، إذ بهذه الوسيلة يعاقب فاعلي الشر وفي الوقت نفسه يؤدب أولاده لخيرهم              

ة لمجد اسمه ولخير الناس، لأن الضيقات قد تكون باعثاً للناس           إذاً أن يتمم مقاصده الصالحة بهذه الطريق      
فالإنسان يشبه طفلاً يحسب تأديب أبيه له قساوةً وخشونة، إلـى أن يكبـر      . على التوبة والرجوع إلى االله    

لو كـان   : ويقول بعض بسطاء الفكر   ). 11-5: 12قارن عبرانيين   (ويدرك معنى الشر ونتائجه الوخيمة      
وهؤلاء يجهلون أن هـذا  . وقاً لما سمح بالجوع والوباء والحروب وأمثالها مما يؤلم البشر    االله صالحاً وشف  

 .العالم شرير، ولا بد من وقوع القصاص عليه لإصلاحه

إن كان االله لا يمد اللص بهواءٍ يستنشقه وطعام         : يتساءل بعضهم .. فما هو موقف االله من الشر؟     ) 2 (
ولكن هل يعني هذا    . وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها    ! أن يسرق ويسلب  وشراب يغذّي بهما بدنه لا يستطيع       

ولكـن الشـرير    ! فهو يشرق شمسه على الأبرار والظـالمين      ! أن االله يوافق على شر الشرير؟ كلا البتة       
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وهذا يعني أن االله يسمح بوقوع الشر لكنه لا         . يستخدم وسائط الحياة والراحة وسيلةً لإتمام مقاصده السيئة       
ومع أنه قادر على كل شيء، لكنـه لا يـرغم           . فهو يعامل الإنسان باعتباره مسئولاً أمامه     . يهيصادق عل 

. الخاطئ على التوبة، ولو أنه يطيل أناته عليه ليتوبه، كما أن روح االله يبكت الخاطىء ليقوده إلى التوبة                 
 .فلا يوجد إذاً أقل احتجاج على قداسته

ل الكتاب إن االله أحياناً يسبب حدوث الشر، وليس فقـط يسـمح             يقو: لا يزال أمامنا سؤال آخر    ) 3 (
ولأجل هذا سيرسل إليهم االله عمل الضلال حتى يصدقوا     «12،  11: 2تسالونيكي  2بوقوعه كما يقول في     

سيرسل إلـيهم االله عمـل      «: والقول.. »الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق، بل سروا بالإثم          
.  أن االله لا يمنع الشرير من ارتكاب الشر، فيجد الشيطان مجالاً لإتمام مقاصده الشـريرة               معناه» الضلال

قد يسمح االله للأشرار بالوقوع في الشر والخطأ قصاصاً منه للـذين يتعمـدون الحيـدان عـن الحـق                    
فـاالله لا   . وهو أحياناً يعاقب الشرير على فعل الشر بأن يسمح للشرير بالوقوع في شر أردأ             . ويرفضونه

 24-18: 1وفـي روميـة     . يمنع الشرير غير التائب من ارتكاب الشر عندما يقصد أن يتمادى في شره            
ينسب الرسول بولس انحطاط الوثنيين الأخلاقي إلى قضاء االله العادل، لأنهم يحجـزون الحـق بـالإثم                 

ادل في الوقت نفسه، كمـا      فهو صالح وع  . فلا نجد هنا تناقضاً بين صفات االله المختلفة       . ويعبدون الأوثان 
. أن القاضي الجالس على كرسي القضاء كثيراً ما يحكم على المجرمين بالإعدام ولو كان ذا قلب عطوف        

فعندما يقول الكتاب إن االله قد أرسل عمـل         .. فالصلاح والعدل صفتان مجتمعتان معاً، دون أن تتعارضا       
 بأن يكفّ عن محاولة إرجاع الخـاطئ بعمـل          الضلال أو ما يشبه هذا، فهو يقصد تنفيذ قصاصه العادل         

 .روحه القدوس فيه

جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل            «2: 33جاء في تثنية     «:قال المعترض 
 .»فما هو المقصود بسيناء وسعير وفاران؟. »فاران وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم

سعير وفاران، ثلاثة جبال متجاورة تقع في شبه جزيرة سيناء، جاء ذكرها             جبال سيناء و   :وللرد نقول 
 الذي يحوي بركة موسى لبني إسرائيل قبل موته، فقال إن االله جاءهم في جلال ومجـد                 33معاً في تثنية    

على قمم هذه الجبال الثلاثة ليقطع معهم عهداً ويعطيهم شريعته، وذلك من سيناء، من الشرق كما تشرق                 
). 18: 19خـروج  (وكان السحاب على جبل سيناء كثيفاً يشبه الدخان، فكان الجبل يرتجف كله        . الشمس

سينا نفسه من . السماوات أيضاً قطرت أمام وجه االله  . الأرض ارتعدت  «8: 68ويقول المرنم في مزمور     
 .»وجه االله إله إسرائيل

على الجانب الشرقي من البريـة      وأشرق االله لبني إسرائيل من جبل سعير، وهو أرض أدوم الجبلية            
 .العربية

شرق برية بئر سـبع     ) 5-1: 25صم  1(وتلألأ االله لهم من جبل فاران، وهي صحراء جنوب يهوذا           
وبطمة فاران، المعروفة اليـوم     ) 26: 13العدد  (وكانت فيها مدينة قادش     ). 21،  14: 21تكوين  (وشور  

إسرائيل أربعين  وفي هذه البرية تنقّل بنو). 6: 14تكوين (باسم إيلات، غرب العقبة على البحر الأحمر 
 1:1 وتثنيـة    26،  3: 13 و 16: 12 و 12: 10 والعـدد    6: 14وقد جاء ذكر فاران في تكـوين        . سنة

 . وفي غير ذلك18: 11ملوك 1و
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 يذكّر موسى بني إسرائيل بفضل االله عليهم، بأن أعطاهم شريعته فضاءت لهـا القمـم                33وفي تثنية   
هناك قطـع   . ل سيناء وسعير وفاران، الجبال الثلاثة المتجاورة الواقعة في شبه جزيرة سيناء           العالية لجبا 

فأوصاهم بشـريعة موسـى،     ) 3آية  (االله عهده معهم، لأنه أحبهم، وهم جلسوا عند قدميه يتقبلون أقواله            
 ).4آية (ميراثاً لآل يعقوب 

لأخير من التثنية لـيس مـن أقـوال         ، الأصحاح ا  34قال آدم كلارك إن أصحاح       « :قال المعترض 
فآخِر أقوال موسى هي . موسى، لأنه يذكر خبر وفاة موسى، ولا يمكن أن يذكر الإنسان خبر وفاته ودفنه        

 .»33أصحاح 

 ألهم الروح القدس يشوع ليكتب السفر التالي لسفر التثنية، وهو سفر يشوع، وألهمـه أن                :وللرد نقول 
 هو الأصحاح الأول من سفر يشوع، ولكنه نُقل من سفر يشـوع             34تثنية  يدون ختام سفر التثنية، فيكون      

وهذا الرأي هو طبيعي إذا عرفنا أن التقاسيم والفواصـل          . وجعل في آخر سفر التثنية على سبيل الإتمام       
والأصحاحات جاءت بعد تدوين هذه الكتب بمدة طويلة، فإنه في تلك الأزمنة القديمة كانت عـدة كتـب                  

ا في الكتابة بدون فواصل، فكان يمكن نقل أول كتاب إلى آخر الكتاب السابق، فيعتبر مـع                 تتصل ببعضه 
لا بد أن يشوع توجه مع موسى إلى الجبل، فكما أن إيليا            «: وقال أحد المفسرين  .. تمادي الزمن خاتمة له   

 إيليا في العاصفة    وأليشع كانا يسيران ويتكلمان، وإذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما، فصعد             
كذلك كان الحال مع موسى ويشوع، فإن يشوع كان ملازماً لموسى إلى أن             ) 11: 2ملوك  2(إلى السماء   

 .»أخذه االله منه، فسجل يشوع قصة موت موسى

وقال أغلب مفسري اليهود إن الذي كتب الأصحاح الأخير من التثنية هو يشوع، وقال البعض الآخر                
الآخر إن السبعين شيخاً دونوه بعد وفاة موسى، فإن كتاب التثنيـة ينتهـي فـي        إنه عزرا، وقال البعض     

 .»طوباك يا إسرائيل، من مثلك يا شعباً منصوراً بالرب ترس عونك«: الأصل بهذه الآية

  نضارة موسى- 7: 34اعتراض على تثنية  

 2: 31انظر تعليقنا على تثنية 

ولكـن  . »ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسـى         «12-10: 34جاء في التثنية    «: قال المعترض 
 .»أنبياء كثيرين عملوا معجزات مثل موسى وأعظم

 لا تقول عبارة التثنية إنه لن يقوم نبي كموسى، ولكن إلى وقت كتابة هذا الأصحاح لـم                  :وللرد نقول 
 في المعجزات ثم أن عظمة موسى كانت في الشريعة التي أعطاها الرب له، أكثر منها          .. يقم نبي كموسى  

وفي ) 11: 33خروج  (التي أجراها، وفي أن الرب كان يكلم موسى وجهاً لوجه كما يكلم الرجل صاحبه               
  !هذا ليس لموسى نظير


